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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــى  ـــانِ ع ـــانِ الأكم ـــامُ الأتمّ ـــاةُ والس ـــن، والصَّ ـــدُ لله ربِّ العالم الحم
ســـيّدِ الأوّلـــنَ والآخريـــن وأشرفِ الخلـــقِ أجمعـــن، سراج المهتديـــن، 
الطيبـــن  آلـــه  وعـــى  محمـــد،  المصطفـــى  للعالمـــن،  رحمـــة  والمبعـــوث 

الطاهريـــن.. وبعـــد:

ـــنْ دَعَـــا إلَِـــى اللـــهِ  انطلاقًـــا مـــن قولـــه : ﴿وَمَـــنْ أَحْسَـــنُ قَـــوْلًًا مِمَّ
ــز الدليـــل  ــلمِِينَ﴾)))، أخـــذ مركـ ــنَ الْمُسْـ ــي مِـ نـِ ــالَ إنَِّ ــا وَقَـ ــلَ صَالحًِـ وَعَمِـ
ـــبُهاتِ التـــي تطـــال- العقيـــدةَ  العقائـــدي عـــى عاتقـــه  -التصـــدّي للشُّ
الإســـامية عمومًـــا، والتعريـــفَ بعقائـــدِ الشـــيعة الإماميّـــة خصوصًـــا، 
ـــيعيَّ  ـــبَ الش ـــال المذه ـــي تط ـــبُهات الت ـــى- كلِّ الش ـــرد ع ـــدي لل ـــع  -التص م
ـــه الأوُلى  ـــس بنيانَـــه، ووَضَـــع لبنِاتِ خاصـــة، هـــذا المذهـــب الشريـــف الـــذي أَسَّ
النبـــيُّ الأقـــدس J حـــن قـــال في حديـــثٍ صحيـــح: )إني تـــاركٌ فيكـــم 
ـــلٌ ممـــدود مـــا بـــن الأرض والســـاء، وعـــرتي أهـــل  ـــاب الله حب خليفتـــن: كت
قـــا حتـــى يـــردا عـــيّ الحـــوض(، ومـــا تـــاه مـــن بيانـــاتٍ  بيتـــي، وإنّّهـــا لـــن يتفرَّ
ــن  ــة للثقلـ ــذ والمتابعـ ــك والأخـ ـ ــى التمسُّ ــثّ عـ ــرة تحـ ــث متضافـ وأحاديـ
ـــا  ـــم م ـــاركٌ فيك ـــح: )إني ت ـــث الصحي ـــذا الحدي ـــا، كه ـــرة( معً ـــاب والع )الكت

))) فصلت: ٣٣.
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إنْ تمســـكتم بـــه لـــن تضلّـــوا بعـــدي، أحدهمـــا أعظـــم مـــن الآخـــر: كتـــاب الله، 
حبـــلٌ ممـــدودٌ مـــن الســـاء إلى الأرض، وعـــرتي أهـــل بيتـــي، ولـــن يتفرقـــا 
ـــن  ـــا م ـــا(، وغيره ـــوني فيه ـــف تخلف ـــروا كي ـــوض، فانظ ـــيّ الح ـــرِدا ع ـــى ي حت
ــكاد  ــي يـ ــب، التـ ــذا الجانـ ــواردة في هـ ــة الـ ــة الصحيحـ ــث الشريفـ الأحاديـ
ـــد  ـــا عن ـــر نقله ـــاً، لتضاف ـــرة فع ـــل هـــي متوات ـــا، ب ـــول بتواتره المنصـــفُ أن يق
جميـــع الفِـــرَق الإســـامية  - عـــى اختـــاف مشـــاربهم الفقهيـــة والعقَديـــة. 

 وكل هـــذه الـــردود إنـــا تجـــري عـــى وفـــق أســـسٍ علميـــة ومنهجيـــة 
ـــو  ـــمُ ه ـــت، فالعل ـــاق المقي ـــى والانغ ـــب الأعم ـــن التعصُّ ـــدةٍ ع ـــليمة، بعي س
ـــةَ  ـــداه لا قيم ـــا ع ـــه، وم ـــاج ب ـــح الاحتج ـــذي يص ـــذ ال ـــد الناف ـــاح الوحي الس
ديـــن أمـــرِ المؤمنـــن مولانـــا عـــيِّ بـــن أبي  لـــه، وقـــد نُسِـــب إلى ســـيد الموحِّ

طالـــبٍ A قولـــه:

ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا       فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

وعـــى وفـــق هـــذه المعطَيـــات جـــاءت المجموعـــةُ العـــرون مـــن الأســـئلة 
والـــردود في العقيـــدة الإســـامية، وهـــي جـــزءٌ مـــن سلســـلةٍ مـــن الكتـــبِ 
ـــور  ـــم في أم ـــا ينفعُك ـــه م ـــدوا في ـــن أنْ تج ـــق(، آمل ـــل الح ـــوان )دلائ ـــت عن تح
دينكِـــم ودنياكـــم وآخرتكـــم، ونأمـــل أنْ تـــزدادوا بصـــرةً بوقوفكـــم عـــى 
ـــدلوا  ـــون، وأس ـــا العابث ـــد أنْ أثاره ـــبهات بع ـــارَ الشُّ ـــا غب ـــا عنه ـــقَ نَفضْن حقائ
ـــا  ـــا لحـــلِّ م ـــل، ونرجـــو أنْ تكـــون هـــذه السلســـلة نبراسً ـــا ســـتارَ التضلي عليه
التبـــس عـــى بعـــضِ النـــاس مـــن مســـائلِ العقيـــدة، وإنـــارةِ الســـبيل لهـــم، 

ـــألتهِم.  ـــةَ مس ـــم، وإجاب ته ـــا ضالَّ ـــدوا فيه وأنْ يج
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ـــم  ـــل التقائه ـــن عوام ـــدَ م ـــلمين، ويزي ـــمْل المس ـــعَ ش ـــأل الله أنْ يََجم ونس
فـــن، وشّر الكفّـــارِ والملحديـــن،  ف والمتطرِّ وأُلْفتهِـــم، ويجنِّبهـــم شّر التطـــرُّ
ـــفلى. ـــار والمنافقـــن هـــي السُّ ـــا، وكلمـــةُ الكفّ وأنْ تكـــون كلمـــةُ الله هـــي العلي

ـــا أنِ الحمـــدُ لله رب العالمـــن، وصـــى اللهُ عـــى خـــر خلقـــه  وآخـــر دعوان
ـــه الطيبـــن الطاهريـــن.  أجمعـــن، محمـــدٍ وآلِ

مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف

1446 هـ - 2025 م
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حبة لا تكفي للنجاة بل العبرة بالولاء والثبات على العهد الصُّ

عي: ناصر الصحْب والآل المدَّ
ــن يســتطيع أحــدٌ أنْ يدركــه  ــة الكــرام بــيءٍ لم ول ــاز الصحاب عــوى: امت الدَّ
مهــا بلــغ مــن المنزلــة في العلــم والعمــل، ألا وهــو رؤيــة الحبيــب محمــد 

ومعاشرتــه.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــم  ـــةٍ تجعله ـــى درج ـــة إل ـــام الصحاب ـــع مق ـــذي يرف ـــاء ال ع ـــذا الادِّ إنّ ه
ــم ‏  ــيّ الأعظـ ــة النبـ د رؤيـ ــرَّ ــن مجـ ــل مـ ــام الإدراك، ويجعـ ــوق مقـ فـ
ومعاشـــرته فضيلـــةً لا يُســـاويها شـــيءٌ، ليـــس إلّّا مغالطـــةً مفضوحـــةً 
تهـــدف إلـــى تعطيـــل موازيـــن الحـــقِّ التـــي جعلهـــا اللـــه ميزانًـــا لعبـــاده، وهـــي 
حبـــةِ كافيًـــا  د الصُّ التّقـــوى والإيمـــان والعمـــل الصالـــح. ولـــو كان مجـــرَّ
ـــه بـــن أُبَـــيّ -رأس المنافقيـــن-  ـــكان عبـــد الل ـــة، ل لنيَـــل الأفضليّـــة المطلق
ـــل وكان  ـــره، ب ـــيّ ‏ وعاش ـــه رأى النب ـــل؛ إذ إن ـــات الفض ـــى درج ـــي أعل ف
يصلّـــي خلفـــه، ولكـــنّ اللـــه فضحـــه فـــي كتابـــه، وأنـــزل فيـــه مـــا يشـــهد 
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  د النظـــر إلـــى رســـول اللـــه بنفاقـــه وانحرافـــه. فكيـــف يُجعـــل مجـــرَّ
ـــزان  ـــع بهـــا الدرجـــات، ويُغـــضّ الطـــرف عـــن مي ـــزةً تُرفَ ‏والجلـــوس معـــه مي
القـــرآن الـــذي جعـــل العِبـــرة بالتّقـــوى؟! أم إنكـــم تســـتبدلون قـــول اللـــه 

بقولكـــم؟!

ـــة  ـــوص الصريح ـــام النص ـــه أم ـــى قدمَي ـــف عل ـــم لا يق ـــذا الزع ـــمّ إنّ ه ث
ــدة  ــذه القاعـ ــت هـ ــي هدَمـ ــه، والتـ ــيّ ‏ نفسـ ــن النبـ ــاءت عـ ــي جـ التـ
ـــوض  ـــث الح ـــي أحادي ـــرّح ف ـــو ‏، يص ـــا ه ـــها. فه ـــن أساس ـــة م المزعوم
الصحيحـــة المتواتـــرة، بأنـــه ســـيُجاء بأقـــوامٍ مـــن أصحابـــه يـــوم القيامـــة، 
فيُمنعَـــون مـــن ورود الحـــوض، فيقـــول مندهشًـــا: "أصحابـــي! أصحابـــي!"، 
فيُقـــال لـــه: "إنـــك لا تـــدري مـــا أحدثـــوا بعـــدك!"، ثـــم يُؤخَـــذ بهـــم إلـــى 
ـــلٍ  ـــأيُّ فض ـــدي!"))). ف ـــر بع ـــن غيّ ـــحقًا لم ـــحقًا! س ـــول ‏: "سُ ـــار، فيق الن
يبقـــى لمـــن كانـــت نهايتـــه الســـقوط فـــي الهلَكـــة؟! وأيّ كرامـــةٍ تُنسَـــب 

لمـــن ارتـــدّ علـــى عقبيـــه بعـــد أنْ صاحَـــب النبـــيّ ‏؟!

ــي  ــه فـ ــهد نفسـ ــرّر المشـ ــيّ ‏ يُكـ ــك أنّ النبـ ــن ذلـ ــب مـ والأعجـ
ـــي أنّ  ـــا، وه ـــدال فيه ـــةً لا ج ـــي حقيق ـــد أنْ يُرس ـــه يري ـــرة، وكأن ـــن زُمْ ـــر م أكث
ـــةً مـــا لـــم يكـــن  الصحبـــة لا تعنـــي الحصانـــة، ولا تمنـــح صاحبهـــا ميـــزةً أبديّ
د  ثابتًـــا علـــى العهـــد، متَّبعًِـــا للحـــقّ، قائمًـــا بالقســـط. فلـــو كان فـــي مجـــرَّ
الصحبـــة كرامـــةٌ يُحكَـــم بهـــا علـــى التفاضـــل المطلـــق، لَمـــا تبـــرّأ النبـــيّ 
ــا  ــداد، ولَمـ ــم بالارتـ ــهد عليهـ ــا شـ ــوه، ولَمـ ــن صحِبـ ــن بعـــض مَـ ‏ مـ

مُنعِـــوا مـــن الـــورود علـــى حوضـــه المبـــارك.
))) صحيح البخاري، ج3، ص1222، تـ. البغا؛ صحيح مسلم، ج4، ص1796، تـ. عبد الباقي.
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م الصحبـــة علـــى الإيمـــان والتقـــوى،  إنّ هـــذه المغالطـــة، التـــي تُقـــدِّ
ـــى كلّ  ـــرعيّة عل ـــاء الش ـــى، ولإضف ـــس الأعم ـــويغ التقدي ـــرَح إلا لتس ـــم تُط ل
مـــن حمـــل لقـــب "صحابـــي"، ولـــو كان مـــن المنافقيـــن أو المتخاذليـــن 
ــرون  ــاذا تفسّـ ــه ‏، وإلّّا، فبمـ ــول اللـ ــد رسـ ــوا بعـ ــن انقلبـ ــن الذيـ أو مـ
أنّ أميـــر المؤمنيـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب  -وهـــو ســـيد الصحابـــة- 
ـــى  ـــدٍ صل ـــآل محم ـــاس ب ـــول: ‏»لا يق ـــة ليق ـــج البلاغ ـــي نه ـــا ف ـــف صريحً يق
ـــه مـــن هـــذه الأمـــة أحـــدٌ، ولا يســـوى بهـــم«)))‏؟! أ ليـــس فـــي  ـــه وآل ـــه علي الل
ذلـــك دلالـــةٌ قاطعـــةٌ علـــى أنّ الصحبـــة ليســـتِ المعيـــار المطلـــق، وإنمـــا 
ـــه بطاعتهـــم  ـــن أَمـــر الل ـــوّة، الذي ـــار هـــو الـــولاء الحـــقّ لأهـــل بيـــت النب المعي

ـــه ‏؟ ـــول الل ـــد رس ـــاة بع ـــفُن النج ـــم س وجعلِه

إنّ هــذا التقديــس المفتعــل ليــس إلا محاولــةً لمصــادرة العقــول، 
ــي ‏، دون  ــوا بالنب ــم التقَ د أنه ــرَّ ــخاصٍ لمج ــر أش ــاس بتقدي ــزام الن وإل
النظــر إلــى مواقفهــم بعــد رحيلــه. فأيــن هــذا الزعــم مــن نهــج القــرآن، الذي 
ــا للتفضيــل، بــل جعــل التّقــوى والعمــل الصالــح  لــم يذكــر الصحبــة ميزانً
عــاء مــن أحاديــث الحــوض التــي كشــفت  وحــده المعيــار؟! وأيــن هــذا الادِّ
أنّ بعــض الصحابــة لــم يكونــوا علــى مســتوى الأمانــة، فاســتحقّوا الإبعــاد 
ــا، لا يقــف أمــام  فً ــا مزيَّ ــه وهمً والخــذلان؟! إنّ هــذا الطــرح لا يعــدو كون

ــنة، إلا كمــا يقــف الســرابُ أمــام الحقيقــة الســاطعة. ــة القــرآن والسُّ أدلّ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

))) نهج البلاغة، ج١، ‏ص٣٠.
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محاولاتُ تحريف عقيدة السؤال في القبر عند الشيعة

عي: المراقب المدَّ
عــوى: يعتقــد الشــيعة أنّ الميــت في قــره لا يُســأل عــن التوحيــد أو النبــوّة،  الدَّ
بــل يكــون الســؤال الأول والوحيــد عــن حــبِّ أهــل البيــت ، كــا ورد 

في بحــار الأنــوار )ج79/27(.

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

هـــذه مغالطـــةٌ مكشـــوفةٌ تُضـــاف إلـــى ســـجلّ المحـــاولات البائســـةِ 
لتشـــويه عقيـــدة أهـــل البيـــت  وتحريـــف معانيهـــا الواضحـــة. فليـــس 
ــورٌ  ــر محصـ ــي القبـ ــؤال فـ ــن أنّ السـ ــون مـ ره المبطِلـ ــوِّ ــا يصـ ــرُ كمـ الأمـ
بحـــبِّ أهـــل البيـــت ، وإنمـــا العقيـــدة الشـــيعيّة قائمـــةٌ علـــى أســـاسٍ 
ـــا،  ـــن بعضِه ـــزاؤه ع ـــكّ أج ـــة، لا تنف ـــوّة والإمام ـــد والنب ـــن التوحي ـــط م متراب
ولا يمكـــن عـــزل عنصـــرٍ منهـــا عـــن الآخـــر. فالســـؤال فـــي القبـــر عنـــد 
ـــك؟  ـــيعة -كمـــا ورد فـــي النصـــوص المعتبـــرة- يكـــون عـــن "مَـــن ربُّ الشِّ
ـــام  ـــن الإم ـــي ع ـــي الكاف ـــي ف ـــا رواه الكلين ـــك؟"، كم ـــن إمام ـــك؟ مَ ـــن نبيُّ مَ
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ـــك؟ قـــال:  الكاظـــم ، أنـــه قـــال: »يُقـــال للمؤمـــن فـــي قبـــره: مَـــن ربُّ
ـــن  ـــه: مَ ـــال ‏ل ـــام. فيُق ـــول: الإس ـــك؟ فيق ـــا دين ـــه: م ـــال ل ـــه. فيُق ـــول: الل فيق
ـــد  ـــسٍ بع ـــأيّ تدلي ـــك؟...«‏)))، ف ـــن إمام ـــال: م ـــد. فيُق ـــول: محم ـــك؟ فيق نبي

هـــذا يمكـــن أنْ يُقبَـــل؟ وأيّ افتـــراءٍ أشـــنع مـــن هـــذا البهتـــان؟!

ـــةٍ  ـــةٍ متكامل ـــن منظوم ـــزءٌ م ـــو ج ـــوار)))، فه ـــار الأن ـــي بح ـــا ورد ف ـــا م أم
د مســـألةٍ عاطفيّـــة فارغـــة  ـــد أنّ حـــبّ أهـــل البيـــت  ليـــس مجـــرَّ تُؤكِّ
ـــزانٌ لكشـــف الإيمـــان، فمَـــن  ـــرَه، بـــل هـــو مي كمـــا يحـــاول المبطلـــون تصوي
أحبّهـــم فقـــد أحـــبّ الحـــقّ، ومـــن أبغضَهـــم فقـــد وقـــع فـــي الضـــال؛ لأنهـــم 
عِـــدل القـــرآن، وهـــم الامتـــداد الطبيعـــي للنبـــوّة، كمـــا جـــاء فـــي حديـــث 
ـــن  ـــم ع ـــي مصادره ـــهم ف ـــنة أنفسُ ـــل السُّ ـــروِ أه ـــم ي ـــر. أ وَل ـــن المتوات الثقلي
ـــه ‌مـــن ‌نفســـه،  ـــى ‌أكـــون ‌أحـــبَّ ‌إلي ـــه: »لا يؤمـــن أحدكـــم ‌حت ـــيّ  قول النب
ــيخ  ــو الشـ ــي وأبـ ــه«، رواه البيهقـ ــن نفسـ ــه مـ ــبّ إليـ ــي أحـ ــون عترتـ وتكـ
ـــه  ـــحَّ أن ـــق": »وص ـــي "الصواع ـــي ف ـــر الهيتم ـــن حج ـــال اب ـــي)))‏، وق والديلم
ـــه مـــن نعِمـــه،  ـــه لمـــا يغذُوكـــم ب ـــوا الل ـــال: "أحبُّ ـــه ‏وســـلم، ق ـــه علي صلـــى الل
ـــوا أهـــل بيتـــي لحبّـــي"«‏)))‏‏؟ أ فبعـــد  وأحبّونـــي لحـــبِّ اللـــه عـــزّ وجـــل، وأحبّ
هـــذا يمكـــن لأحـــدٍ أنْ يدّعـــي أنّ حـــبّ أهـــل البيـــت  ليـــس جـــزءًا مـــن 

ـــة؟! ـــدة الحقّ العقي

))) الكافي، ج٣، ص٢٤٢.
))) بحار الأنوار، ج79/27.

))) مختصر التحفة الاثني عشرية، للدهلوي، ج1، ص7.
))) الصواعق المحرقة، ج2، ص495.
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ـــكان  ـــس ل ـــي التلبي ـــم ف ـــن طريقه ـــؤلاء المجادلي ـــع ه ـــلكنا م ـــو س ـــم ل ث
لنـــا أنْ نُفحِمهـــم بمثـــل مـــا يدّعونـــه علينـــا، فقـــد روى الطبرانـــي فـــي 
ـــة  ـــوم القيام ـــد ي ـــه العب ـــب ب ـــا يحاسَ ـــال: »أول م ـــي  ق ـــط أنّ النب الأوس
ـــائر  ـــد س ـــدت فس ـــه، وإنْ فسَ ـــائر عمل ـــه س ـــح ل ـــت صل ـــإنْ صلح ـــاة، ف الص
ـــأنّ  ـــون ب ـــنة يقول ـــل السُّ ـــأنّ أه ـــم ب ـــى الزع ـــدٌ عل ـــرؤ أح ـــل يج ـــه«)))، فه عمل
ـــوّة؟! هـــذا  ـــد والنب ـــر محصـــورٌ بالصـــاة فقـــط دون التوحي الســـؤال فـــي القب
ـــا  ـــيعة حينم ـــدة الش ـــع عقي ـــه م ـــا يفعلون ـــن م ـــو عي ـــه، وه ـــس بعين ـــو التدلي ه

يقتطعـــون الروايـــات، ويلـــوون أعناقهـــا لغاياتهـــم الفاســـدة.

وقـــد جـــاء فـــي الحديـــث الصحيـــح عـــن النبـــيّ : »مَـــن أحـــبَّ 
ـــتِ  ـــا طلع ـــان م ـــن والإيم ـــه الأم ـــى ل ـــهُ تعال ـــب الل ـــه، كت ـــاه وممات ـــا محي عليًّ
ـــا محيـــاه ومماتـــه فميتتـــه جاهليـــة،  الشـــمس، ومـــا غربـــت، ومـــن أبغـــض عليًّ
  ٍّــي ــبُّ علـ ــإذا كان حـ ــام«))). فـ ــي الإسـ ــدث فـ ــا أحـ ــب بمـ وحوسِـ
ــة،  ــةٍ جاهليـ ــى ميتـ ــود إلـ ــه يقـ ــان، وكان بغضُـ ــن والإيمـ ــار الأمـ ــو معيـ هـ
ـــه جـــزءًا مـــن محاســـبة الإنســـان  ـــه وعـــن ولايت فكيـــف لا يكـــون الســـؤال عن

ـــات؟! ـــد المم بع

ــة  ــقٍ بحقيقـ ــلٍ مطبـ ــن جهـ ــا عـ ــةٌ إمّـ ــبهة نابعـ ـ ــذه الشُّ ــة أنّ هـ فالنتيجـ
ــويه  ــاس وتشـ ــل النـ ــثٍ لتضليـ ــدٍ خبيـ ـ ــن تعمُّ ــا عـ ــيعيّة، وإمّـ ــدة الشـ العقيـ
ـــوحٍ  ـــكل وض ـــرّح ب ـــة تص ـــيعيّة الصحيح ـــات الش ـــإنّ الرواي ـــق، وإلّّا ف الحقائ
أنّ الســـؤال فـــي القبـــر يشـــمل أصـــول الديـــن جميعهـــا، وأنّ حـــبّ أهـــل 

))) سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني، ج3، ص343.
))) أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج4، ص696.



14

البيـــت  هـــو دليـــلٌ علـــى صـــدق الإيمـــان، لا أنـــه منفصـــلٌ عـــن 
ــا. ــرون زورًا وبهتانًـ ــي المفتـ ــا يدّعـ ــاد كمـ ــوّة والمعـ ــد والنبـ التوحيـ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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التلفيق بين الأصوليّة والإخباريّة وخطورته على المنهج العلميّ

السائل: 313
الســؤال: مــا رأيُكــم في مَــن يقــول بأنــه وســطيّ يأخــذ بالأصــول والأخبار... 
ــات؛  ــذه التصنيف ــول ه ــرًا ح ــي ح ــف نف ــبّ أنْ أُصنِّ ــا لا أح ــول: أن ويق
فًــا بهــذه  لأنهــا قــد تســبِّب فتنــة بــن الشــيعة، لكــنّ قصــدي أننــي لســت متطرِّ
يات، أيْ أنّ لي وســطيّةً في ذلــك كــا أني لا أُنكــر المدرســتين )الأصوليــة  المســمَّ
ــام  ــن أع ــرٍ م ــد كث ــة" عن ــرئٌ للذمّ ــا "م ــل بكليه ــة(، وإنّ العم والإخباري
الشــيعة، وقــولي: »أنــا آخــذ بالأصــول والأخبــار«، أتكلــم هنــا عــى المعنــى 
اللغــوي، وهــذا لا يعنــي أننــي أنفــي وجــود أهــل الأصــول وأهــل الأخبار في 
زمــن أصحــاب الأئمــة، فمعلــومٌ أنّ هشــام بــن الحكــم لــه كتــابٌ بالأصــول 
مثــاً، فهــذا لا يعنــي أننــي أُنكــرُ وجــود أهــل الأصــول والأخبــار في أرض 
ــي لا  ــي أنن ــذا لا يعن ــنّ ه ، ولك ــوليٌّ ــا أُص ــى أن ــذا المعن ــى ه ــم ع ــع. نع الواق
أُوافــق المدرســة الإخباريّــة في بعــض الأمــور، وهــذا أصــاً يحــدث، والعديــد 

مــن العلــاء هكــذا.
ه عــى أنّ هــذا الشــخص لديــه قاعــدة جماهيريّــة عددُهــا بــالآلاف،  وننــوِّ
ــن  ــافي م ــواب الش ــى الج ــول ع ــودُّ الحص ــه، فن ــون منهجيَّت ــم يتّبع ومعظمه

ســاحتكم.
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الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــة  ـــه وســـطيّة بيـــن الأصوليّ ـــه أنْ يبـــدو كأنّ ـــراد ل إنّ هـــذا الطـــرح الـــذي يُ
ـــة ومحاولـــةِ  ـــة، ليـــس فـــي حقيقتـــه ســـوى تمييـــعٍ للحقائـــق العلميّ والإخباريّ
ـــرعيّ.  ـــتدلال الش ـــل الاس ـــي أص ـــن ف ي ـــن متضادَّ ـــن منهجَي ـــط الأوراق بي خل
فالأصوليّـــة التـــي قامـــتْ عليهـــا الحـــوزات العلميّـــة الكبـــرى، والتـــي 
أرســـت دعائمَهـــا مدرســـةُ الاجتهـــاد منـــذ عصـــر الشـــيخ المفيـــد والطوســـيّ 
ــه  ـــار عليـ ــذي س ــم الـ ــيّ القويـ ـــج العلمـ ــي المنه ـــذا، هـ ــا ه ــى يومنـ حتـ
مراجـــع الطائفـــة وأســـاطين الفقـــه. وأمـــا الإخباريّـــة، فقـــد قامـــت علـــى 
رفـــض العقـــل علـــى أنـــه أداةٌ لفهـــم الأحـــكام الشـــرعيّة، مكتفيـــةً بظاهـــر 
رة، وهـــو  ـــقٍ فـــي دلالاتهـــا علـــى وفـــق القواعـــد المقـــرَّ ـــا تحقي النصـــوص ب
ـــيعة  ـــاءُ الش ـــذه فقه ـــذي اتّخ ـــح ال ـــيّ الصحي ـــلك العلم ـــن المس ـــرافٌ ع انح

الإماميّـــة الاثنـــي عشـــريّة.

ـــل  ـــم يجع ـــا، ث ـــار معً ـــول والأخب ـــن الأص ـــذ م ـــه يأخ ـــي أن ـــن يدّع إنّ مَ
ـــه فـــي الواقـــع يُوقـــع نفســـه فـــي تناقـــضٍ واضـــح؛ إذ  مـــن ذلـــك وســـطيّة، فإن
لا يمكـــن الجمـــع بيـــن منهـــجٍ يقـــوم علـــى الاســـتنباط العقلـــيّ وبيـــن منهـــجٍ 
يرفـــض ذلـــك الاســـتنباط مـــن أساســـه. فإمـــا أنْ يكـــون المـــرء أصوليًّـــا 
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يعتمـــد علـــى القواعـــد العقليّـــة التـــي أقرّهـــا الأئمـــة  فـــي اســـتنباط 
ـــكًا بظاهـــر  ـــا رافضًـــا للاجتهـــاد ومتمسِّ الأحـــكام، وإمـــا أنْ يكـــون إخباريًّ
النـــصِّ دون فهْـــمٍ دقيـــق لمقاصـــده. وأمـــا اتّخـــاذ موقـــفٍ رمـــاديّ بينهمـــا 
فهـــو ليـــس إلّّا ضربًـــا مـــن الخلـــط الـــذي يـــؤدِّي إلـــى التشـــويش علـــى 

العـــوامِّ وإدخالهـــم فـــي دائـــرة الشـــكّ بيـــن المنهجيـــن.

وأمـــا الاحتجـــاجُ بـــأنّ هشـــام بـــن الحكـــم كان لـــه كتـــابٌ فـــي الأصـــول، 
ــن والإخباريّيـــن كان  ــأنّ التصنيـــف بيـــن الأصوليّيـ ــام بـ ــه الإيهـ ــراد منـ فيُـ
ـــن  ـــم يك ـــة. فل ـــق التاريخيّ ـــبٌ للحقائ ـــذا قل ـــة، وه ـــن الأئم ـــذ زم ـــودًا من موج
ـــون  ـــاك متكلِّم ـــل كان هن ـــكل، ب ـــذا الش ـــيمٌ به ـــر تقس ـــك العص ـــي ذل ـــاك ف هن
ورواة وفقهـــاء يتَّبعـــون أســـاليب مختلفـــة فـــي التعامـــل مـــع النصـــوص. 
ــى  ــا بالمعنـ ــه كان أصوليًّـ ــي أنـ ــام لا يعنـ ــول" لهشـ ــاب "أصـ ــود كتـ ووجـ
د اهتمـــامٍ بمباحـــث عقليّـــة  المصطلـــح عليـــه اليـــوم، بـــل كان ذلـــك مجـــرَّ
ـــد  ـــة ق ـــة الأصوليّ ـــنِ المدرس ـــم تك ـــر، ول ـــك العص ـــار ذل ـــن إط ـــة ضم وفقهيّ
ـــة  ـــة الأصوليّ ـــدُ. والمدرس ـــل بع ـــيّ متكام ـــبٌ فقه ـــا مذه ـــى أنه ـــورت عل تبل
ــد  رت قواعـ ــوَّ ــار، حيـــث تطـ ــاء الكبـ ــود العلمـ ــد جهـ ــكل إلّّا بعـ ــم تتشـ لـ
ـــن  ـــوم، ولا يمك ـــه الي ـــي علي ـــا ه ـــى م ـــت إل ـــى وصل ـــيّ حت ـــتنباط الفقه الاس

ـــن. ـــر الراه ـــم العص ـــن ومفاهي ـــك الزم ـــم ذل ـــن مفاهي ـــاسُ بي القي

ـــل  ـــا، ب ـــه خلـــاً علميًّ إنّ خطـــورة هـــذا الطـــرح لا تكمـــن فقـــط فـــي كون
فـــي كونـــه يُبَـــثّ بيـــن آلاف الأتْبـــاع، ممـــا يجعلـــه وســـيلة لنشـــر التبـــاس 
ــم  ــط لديهـ ، فيختلـ ــوامِّ ــن العـ ــريٍّ بيـ ــرابٍ فكـ ــداث اضطـ ــم وإحـ المفاهيـ
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ـــة أمـــرٌ  ـــة والإخباريّ ـــون أنّ هـــذا الخلـــط بيـــن الأصوليّ الحـــقّ بالباطـــل، ويظنّ
ـــح  ـــاديّ الصحي ـــج الاجته ـــافٌ للمنه ـــع إضع ـــي الواق ـــو ف ـــا ه ـــروع، بينم مش
الـــذي أقـــرّه مراجـــع الطائفـــة علـــى ممـــرِّ العصـــور؛ ولهـــذا، فـــإنّ كبـــار 
ـــم،  ـــي  وغيره ـــيد الخوئ ـــى الس ـــاري  إل ـــيخ الأنص ـــن الش ـــا، م علمائن
ـــكام  ـــتنباط الأح ـــح لاس ـــق الصحي ـــوا أنّ الطري ـــس، وبيّن ـــذا التلبي ـــوا ه رفض
الشـــرعيّة هـــو الالتـــزام بالمنهـــج الأصولـــيّ؛ لأنـــه المنهـــج الـــذي يقـــوم 
علـــى فهـــمِ النصـــوص علـــى وفـــق قواعـــدَ دقيقـــة تضمَـــن الوصـــول إلـــى 

الحكـــم الصحيـــح.

ومـــا نـــراه اليـــوم مـــن محـــاولاتٍ لتســـويق هـــذا الطـــرح، بحجّـــة أنّ 
الأخـــذ بـــكلا المنهجَيـــن مبـــرئٌ للذمـــة، لا يعـــدو كونـــه دعـــوى لا دليـــلَ 
ـــةٌ لإضفـــاء الشـــرعيّة علـــى التلفيـــق الفكـــريّ الـــذي  عليهـــا، بـــل هـــي محاول
ـــت  ـــا زال ـــت وم ـــة كان ـــة الدينيّ ـــر ممـــا ينفعـــه. فالمرجعيّ يضـــرّ بالمذهـــب أكث
تعتمـــد علـــى المنهـــج الأصولـــيّ، وتـــرى أنّ هـــذا هـــو الســـبيل الوحيـــد 
لحفـــظ أحـــكام الشـــريعة وفهمِهـــا بالشـــكل الصحيـــح، وأيّ محاولـــةٍ لتشـــويه 
هـــذا المســـار تحـــت شـــعار الاعتـــدالِ أو الوســـطيّة ليســـت إلا خطـــوةً نحـــو 

ـــن. ـــيّ الرصي ـــج العلم ـــن النه ـــم ع ـــاس وإبعاده ـــدة الن ـــويش عقي تش

ــن،  ــم الفِتـ ــقّ، ويجنِّبهـ ــى الحـ ــن علـ ــت المؤمنيـ ــه أنْ يثبِّـ ـــأل اللـ نس
 ، ويجعلهـــم ممـــن يســـتضيئون بنـــور العلـــم الـــذي أرســـاه أهـــل البيـــت
ــا  ــيّدنا ونبيّنـ ــى سـ ــلّم علـ ــه، وسـ ــى اللـ ــرًا، وصلّـ ــه أوّلًًا وآخـ ــد للـ والحمـ

ــه الطيّبيـــن الطاهريـــن المعصوميـــن المنتجَبيـــن. ــد وآلـ محمّـ



19

تعليقٌ واعتراضٌ على نقد رواية الفيل الطائر وتفنيده)))

المستشكل:.....
ــا  ــا لا أثبــت، ولا أنفــي حديــث الفيــل، ولكــنّ لي رأيً الاستشــكال: أولًًا: أن

حــول جوابكــم حفظكــم الله تعــالى.
إنّ أخطــر مــا يُُحــارَب بــه أئمّــة الهــدى  هــو ليــس روايــات الغلــوّ التــي 
أُلصِقــت بهــم حســبَ رأيكــم، بــل هــو التقليــل مــن مقاماتهــم وتنزيلهــم إلى 
مســتوى البــر العاديّــن بحجّــة محاربــة الغلــوّ، وهــذا هــو الخطــر الأعظــم. 
ــل  ــل )دلائ ــرَة مث ــادر معت ــي مص ــب أنْ نلغ ــا يج ــذا فإنن ــم ه ــب رأيك حس
الإمامــة للطــري( و)الخرائــج والجرائــح للقطــب الراونــدي( )وقســم مــن 

ــذا!!  ــار( وهك ــات للصف ــر الدرج ــاب بصائ كت
ــا القــاصر  ــه عقلُن ــا لا يتحمّل ــا أنْ ننهــج نهجَكــم في إلغــاء كل م ــم إذا أردن ث
فيجــب أنْ نلغــي حديــث الثعبــان في مســجد الكوفــة في زمــن أمــر المؤمنــن 
ــا محمــد،  ــا عــي ي ــا عــي، ي ــا محمــد ي ، وكذلــك الدعــاء الــذي يقــول )ي
ــاه -حســب  ــان، وانــراني فإنكــا نــاصران( إذا عرضن اكفيــاني فإنكــا كافي

الظاهــر- عــى القــرآن الكريــم.
ــاب  ــذّاء، وردت في كت ــدة الح ــة أبي عبي ــمى صحيح ــة تُس ــر رواي ــا أَذكُ ختامً
 ، ــدة الحــذّاء عــن أبي جعفــر ــر الدرجــات للصفــار: )عــن أبي عبي بصائ
ــم  ــم وأفقهه ــابي إليَّ أورعه ــبّ أصح ــا واللهِ إنّ أح ــول: أم ــمعته يق ــال: س ق

)))  المجموعة التاسعة عشرة، ص111.
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وأكتمهــم لحديثنــا. وإنّ أســوأهم عنــدي حــالًًا وأمقتهــم إليَّ الــذي إذا ســمع 
الحديــث يُنســب إلينــا، ويُــروى عنـّـا، فلــم يعقلــه، ولم يقبلْــه قلبُــه اشــمأزّ منــه، 
وجحــده، وكفــر بــا دان بــه، وهــو لا يــدري لعــلّ الحديــث مــن عندنــا خرج، 

وإلينــا أُســندِ، فيكــون بذلــك خارجًــا مــن ولايتنــا(.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام.  ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــة  ـــات الأئمّ ـــات مقام ـــن إثب ـــط بي ـــن الخلْ ـــق م ـــي التعلي ـــرِح ف ـــا طُ إنّ م
ـــه  ـــي حقيقت ـــو ف ـــا، ه ـــندَ له ـــي لا س ـــة الت ـــات الغريب ـــول الرواي ـــن قب  وبي
بـــابٌ مـــن أبـــواب الغلـــوّ الـــذي نهانـــا عنـــه أهـــل البيـــت  أنفســـهم، 
روا مـــن عواقبـــه، كمـــا بيَّنـــوا أنّ خطـــر الغُـــاة عليهـــم أعظـــم مـــن  وحـــذَّ
خطـــر أعدائهـــم؛ لأنهـــم ينســـبون إليهـــم مـــا لـــم يقولـــوه، ويضعـــون فـــي 
هون مقـــام الإمامـــة، ويســـيئون إلـــى  سِـــيرتهم مـــا لـــم يكـــنْ منهـــا، فيُشـــوِّ
ــن  ــى بيـ ــا تفشّـ ا داخليًّـ ــدوًّ ــاة إلّّا عـ ــل كان الغُـ ــة. وهـ ــدة الصحيحـ العقيـ
الشـــيعة حتـــى تبـــرّأ منهـــم أئمتنـــا، وأمرونـــا بلعنهـــم وطـــرح أكاذيبهـــم؟!

  إنّ القـــول بـــأنّ محاربـــة الغلـــوّ تُعـــدّ تقليـــاً مـــن مقـــام الأئمـــة
هـــو خطـــأٌ جســـيمٌ؛ لأنّ مقـــام أهـــل البيـــت  إنمـــا يُعـــرَف بحـــدوده 
ـــاء  ـــاده، وأولي ـــه علـــى عب ـــهُ ســـبحانه لهـــم، فهـــم حُجـــجُ الل ـــي رســـمها الل الت
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أمـــره فـــي خلْقـــه، لكنهـــم لـــم يكونـــوا ســـحَرةً ولا دجّاليـــن، ولـــم يكـــن 
ـــدي المشـــعوِذين  ـــا أي ـــي تُجريه ـــة الت ـــى الخـــوارق العجيب ـــا عل نهجُهـــم قائمً
ـــق  ـــوا أنْ تُلصَ ـــك رفض ـــان؛ ولذل ـــة والبره ـــى الحجّ ـــل عل ـــل، ب ج ـــل الدَّ وأه
ـــةٍ تخـــرج عـــن هـــذا الإطـــار، وحـــذّروا مِـــن قبـــول مـــا يُخالـــف  بهـــم أيُّ رواي
ـــه ، فقـــال الإمـــامُ الصـــادق : »إنّ الغُـــاة شـــرُّ  كتـــاب اللـــه وسُـــنةّ نبيِّ
ـــهِ  ـــه، والل ـــاد الل ـــة لعب ـــون الربوبيّ ـــه، ويدّع ـــة الل ـــرون عظم ـــه، يُصغِّ ـــق الل خلْ
ـــركوا«))).  ـــن أش ـــوس والذي ـــارى والمج ـــود والنص ـــن اليه ـــرٌّ م ـــاة ش إنّ الغُ
ـــم،  ـــن مقامه ـــل م ـــي التقلي ـــوّ تعن ـــة الغُل ـــذا: إنّ محارب ـــد ه ـــال بع ـــف يُق فكي
ـــى  ـــر عل ـــم الخط ـــدّوه أعظ ـــل وع ـــهم، ب ـــوّ بأنفس ـــوا الغُل ـــن حارب ـــم الذي وه

ـــن؟! الدي

ــج  ــة والخرائـ ــل الإمامـ ــل دلائـ ــب مثـ ــتدلال ببعـــض الكتـ ــا الاسـ أمـ
والجرائـــح وبصائـــر الدرجـــات، فليـــس كل مـــا فيهـــا مقبـــولًًا عنـــد العلمـــاء، 
ـــدَ  ـــب، ولا أح ـــف والغري ـــح والضعي ـــن الصحي ـــع بي ـــادر تَجمَ ـــي مص ـــل ه ب
ـــل لا  ـــة، ب ـــة قطعيّ ـــا حجّ ـــا ورد فيه ـــأنّ كلّ م ـــال ب ـــن ق ـــاء المعتبَري ـــن العلم م
بـــدّ مـــن التحقيـــق والتمحيـــص، فمـــا ثبـــت بدليـــلٍ صحيـــحٍ قبلنـــاه، ومـــا 
ــه  ــا بـ ــذي أمرَنـ ــج الـ ــو النهـ ــذا هـ ــاه، وهـ ــا طرحنـ ــا أو واهيًـ كان موضوعًـ
أهـــل البيـــت ، حيـــث قالـــوا: »اعرضـــوا حديثنـــا علـــى كتـــاب اللـــه، 
ـــو  ـــدار«))). فل ـــرض الج ـــه ع ـــوا ب ـــه فاضرب ـــا خالف ـــذوه، وم ـــه فخ ـــا وافق فم
ـــروفٍ،  ـــابٍ مع ـــي كت د وروده ف ـــرَّ ـــا بمج ـــم صحيحً ـــروى عنه ـــا يُ كان كلُّ م

))) الأمالي، للشيخ الطوسي، ص650.
))) يُنظر: التبيان في تفسير القرآن، للشيخ الطوسي، ج1، ص5.
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ـــى  ـــات عل ـــرض الرواي ـــا بع ـــا أمرون ـــى، ولم ـــزان أيُّ معن ـــذا المي ـــا كان له لم
ـــنة القطعيّـــة. القـــرآن والسُّ

ــان فــي مســجد  ــاتٍ أخــرى كقصّــة الثعب ــح برواي ــةُ التلوي وأمــا محاول
الكوفــة أو الدعــاء المنســوب إلــى النبــي  بقــول "يــا محمــد يــا علــي، 
اكفيانــي فإنكمــا كافيــان"، فهــذا ليــس محــلّ الاســتدلال؛ لأن كل حديــثٍ 
ــل بــا تمحيــصٍ، ولــو أننــا ســرنا علــى  يُناقَــش بســندَه ومضمونــه، ولا يُقبَ
منهــج قبــول أيّ روايــة بــا تحقيــق، فســنجد أنفســنا فــي دوّامــةٍ مــن 
التناقضــات، نقبَــل مــا يُثبـِـت مقــام الأئمــة عندنــا، ونرفــض مــا يســيء إليهــم، 
مــن دون ميــزانٍ علمــيٍّ واضــح، وهــذا ليــس طريــق أهــل البيــت ، بــل 
هــو منهــج الغُــاة الذيــن يتّبعــون الهــوى، ويرفضــون التدقيــق فــي النقــل.

وإنّ الاســتدلال بصحيحــة أبــي عبيــدة الحــذّاء علــى أنّ كلَّ مــن يرفض 
حديثًــا يُعــدّ جاحــدًا للولايــة، هــو خلْــطٌ واضــحٌ بيــن التدقيــق العلمــيّ 
ــث، وردّ  ــش الأحادي ــن ناق ــل: إنّ مَ ــم يق ــام ل ــوديّ، فالإم ــكار الجح والإن
غيــر الصحيــح منهــا هــو خــارجٌ مــن ولايتهــم، بــل كان كلامُــه عــن الذيــن 
يجحــدون الحــقَّ بعــد ثبوتــه، ويكفــرون بالأحاديــث الصحيحــة لا لشــيءٍ 
ــاسُ  ــو أس ــة، فه ــص والغربل ــا التمحي ــتوعبْها، أم ــم تس ــم ل إلّّا لأن عقوله
ــادق : »لا  ــام الص ــال الإم ــا ق ــت ، وإلّّا لم ــل البي ــة أه ــج أئم منه

ــنة«))). ــا إلّّا مــا وافــق القــرآن والسُّ ــا حديثً تقبلــوا علين

الروايـــات  رفْـــض  هـــو  أ  أعظـــمُ علـــى عقيدتنـــا؟!  فـــأيُّ خطـــرٍ 

))) بحار الأنوار، ج2، ص250.



23

ه مقـــام الأئمّـــة، وتُلبسِـــهم لبـــاس المشـــعوِذين، أم  المكذوبـــة التـــي تشـــوِّ
ـــزان؟! إنّ الدفـــاع  ـــروى عنهـــم مـــن دون مي هـــو القبـــول الأعمـــى لـــكلِّ مـــا يُ
عـــن مقـــام الأئمـــة  لا يكـــون بإلصـــاقِ العجائـــب والغرائـــب بهـــم، بـــل 
بـــاع نهجِهـــم فـــي إثبـــات حُجَجهـــم بالعلـــم والبصيـــرة، لا بالخرافـــات  باتِّ
غ الغلـــوَّ بذريعـــة إثبـــات  والأســـاطير. والويـــلُ كلُّ الويـــلِ لمـــن يســـوِّ
المقامـــات، فإنمـــا هـــو عامـــلٌ علـــى هـــدم العقيـــدة بيديـــه، وإنْ ظـــنّ أنـــه 

يبنيهـــا.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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نة قة حول موسى وملَك الموت في كتب أهل السُّ الأسطورة الملفَّ

المستشكل: عبد الغفور الوادعي
 الإشــكال: أرســل ملَــك المــوت إلى موســى، فلــا جــاءه صكّــه )لطمــه( 
ــه  ــع أن ــض م ــتنكره الرواف ــد اس ــل، وق ــلم في الفضائ ــه؟ رواه مس ــأ عين ففق
مــرويٌّ في كتبهــم كــا في لآلــئ الأخبــار للتويــركاني ص91 والأنــوار 
النعمانيــة205/4، واســتدلّ بــه الكاشــاني قائــاً: »إنّ الطّبــاع البشريّــة مجبولــةٌ 
عــى كراهــة المــوت، مطبوعــة عــن النفــور منــه، وقصــة آدم مــع طــول عمــره 
وإمــداد أيــام حياتــه مــع داود مشــهورةٌ، وكذلــك حكايــة موســى مــع ملَــك 

ــاء209/4(. ــة البيض ــوت« )المحجّ الم
يقــول الرافضــة: هــذا لا يليــق بنبــيٍّ أنْ يغضــب، فيبطــش بطــش الجبّاريــن. 
ولكــنّ القــرآن يُثبـِـت لموســى أنــه لطــم رجــاً، فقتلــه، ثــم قــال: )إنّ هــذا مــن 

عمــل الشــيطان(. فهــل يحكــي القــرآن خرافــة لا تليــق بالأنبيــاء؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــم أنّ  ـــي تزع ـــنة، والت ـــل السُّ ـــب أه ـــي كت ـــي وردتْ ف ـــة الت ـــذه الرواي ه
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ـــت إلا  ـــه، ليس ـــأ عين ـــى فق ـــوت حت ـــك الم ـــع ملَ ـــى  صف ـــه موس ـــيّ الل نب
واحـــدةً مـــن سلســـلة الافتـــراءات التـــي مـــأتْ بعـــض كتـــب الحديـــث 
ـــاء،  ـــار الأنبي ـــن أخب ـــت بي ـــي دُسَّ ـــرائيليّات الت ـــدادٌ للإس ـــي امت ـــم، وه عنده
ـــاء عُرضـــةً للوصـــف بأفعـــالٍ  ممـــا أســـاء إلـــى مقـــام العصمـــة، وجعـــل الأنبي

لا تليـــق بشـــأنهم ومقاماتهـــم.

فكيــف يُعقَــل أنْ يكــون نبــيٌّ معصــوم، مصطفــى مــن قِبــل اللــه، يأتيــه 
رســولُ ملَــك المــوت، فيعتــدي عليــه ببطــش الجبابــرة فيفقــأ عينــه؟! هــل 
كان موســى  يجهــل أنّ هــذا ملَــكٌ مرسَــل من عنــد اللــه؟ أم كان غاضبًا 
ــيئته؟!  ــاد لمش ــليم والانقي ــى التس ــأ عل ــذي نش ــو ال ــه، وه ــاء الل ــى قض عل
هــذا ليــس إلا تجســيدًا للنظــرة التجســيميّة التــي تجعــل الملائكــة، وكأنهــم 
ــاتٍ  ــي بيئ ــأ ف ــديٌّ نش ــرافٌ عقَ ــو انح ــرَح، وه ــاب، وتُج ــة تص ي ــامٌ مادِّ أجس

بعيــدة عــن روح التوحيــد والتنزيــه الــذي جــاء بــه الإســام.

ثــم إنّ هــؤلاء يحتجّــون بــأنّ القــرآن يَذكــر أنَّ موســى  وكــز 
فلمــاذا  فقتلــه،  رجــاً،  ضــرب  قــد  كان  إذا  ليقولــوا:  فقتلــه،  القبطــيّ، 
تســتنكرون أنْ يضــربَ ملَــك المــوت؟! وهــذا مــن أعجــب الاســتدلالات! 
ل مــن عنــد اللــه،  إذ كيــف يُقــاس الاعتــداء علــى ملَــك المــوت المــوكَّ
ــى  ــن موس ــم يك ــي ل ــوّة، والت ــل النب ــت قب ــي كان ــيّ، الت ــل القبط ــة قت بحادث
ــا للظلــم! فشــتّان بيــن   فيهــا يريــد قتــل الرجــل أصــاً، بــل وكــزه دفعً

الحادثتيــن، فــأيُّ عقــلٍ وأيّ منطــقٍ يجيــز المقارنــة بينهمــا؟

ـــةٌ  ـــة موضوع ـــذه الرواي ـــات أنّ ه ـــي إثب ـــاءٍ ف ـــر عن ـــى كثي ـــاج إل ـــن نحت ول
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مكذوبـــةٌ، إذ إنّ العقـــل الســـليم يأباهـــا قبـــل النقـــل، وكيـــف يَقبـــل ذو بصيـــرةٍ 
أنْ يكـــون نبـــيّ اللـــه موســـى، الكليـــم، الـــذي صمـــد فـــي وجـــه فرعـــون 
ـــس هـــذا  ـــك المـــوت؟ أ لي ـــام ملَ ـــام نفســـه أم ـــه، رجـــاً لا يملـــك زِم وطغيان
هـــو التســـخيف بعينـِــه؟ ثُـــم مـــا القـــول فـــي تصويـــر ملَـــك المـــوت كأنـــه 
ـــل  ـــي تجع ـــة الت ـــدة الصحيح ـــن العقي ـــذا م ـــن ه ـــأ؟! أي ـــن تُفق ـــه عي ـــدٌ ل جس
ـــة لا تخضـــع لهـــذه الصفـــات البشـــريّة؟ أ ليـــس  الملائكـــة مخلوقـــاتٍ نورانيّ

ـــدة؟ ـــد الفاس ـــض العقائ ـــى بع ـــلَّل إل ـــذي تس ـــيم ال ـــس التجس ـــن جن ـــذا م ه

ثُــم إنّ محاولــة إلصــاق هــذه الروايــة ببعــض كتــب الشــيعة، كـــ "لآلــئ 
الأخبــار" أو "الأنــوار النعمانيّــة"، هــي محاولــةٌ بائســة؛ إذ إنّ كتــب الَحديث 
المعتمــدة عندنــا خاليــةٌ مــن هــذه الروايــة، ولا اعتبــار لمــا يُنقــل فــي كتــب 
ــرة لا تمثــل حجّــة علــى مذهــب أهــل البيــت . فالمذهــب الــذي  متأخِّ
يؤمــن بالعصمــة المطلقــة للأنبيــاء لا يمكــن أنْ يَقبــل بمثــل هــذه الحكايــات 
التــي لا تقــلُّ ســفاهة عــن روايــات أنّ النبــي  سُــحِرَ، أو أنــه كان ينســى 

فــي الصــاة، أو أنــه أراد الانتحــار، كمــا تمتلــئ بهــا كتــب القــوم!

والحاصـــل أنّ هـــذه الروايـــة مـــن جنـــس الأحاديـــث الموضوعـــة التـــي 
ـــى كتـــب  ب الخرافـــات إل ـــاء، وتعكـــس مـــدى تســـرُّ ـــى مقـــام الأنبي تســـيء إل
القـــوم، وهـــي مخالفـــةٌ للقـــرآن والعقـــل والتنزيـــه، فـــا يَلتفـــت إليهـــا إلّّا 

ـــرار. ـــه الاجت ـــب علي ـــه، وغل ـــد بصيرت ـــن فق م

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ
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روايةُ سحر النبّي في الصحيحين طعنٌ صريح في العصمة لا يدفعه التبرير

المستشكل: أزهري
الاستشــكال: مــا وجْــه الإنــكار عــى حديــث ســحر النبــي )صــى الله عليــه 
ــد  ــاض ق ــاضي عي ــة كالق ــب، وأنّ الأئم ــحِّ الكت ــت في أص ــد ثب ــلم(، وق وس
بيّنــوا أنّ الســحر إنــا وقــع عــى ظاهــر بدنــه لا عــى قلبــه أو عقلــه أو اعتقــاده، 
فلــم يمــسّ مقــام النبــوّة ولا حجّيــة الوحــي، ولا أخــلّ بعصمتــه في التبليغ؟! 

فبــأيِّ وجــهٍ يُســتنكر هــذا الحديــث؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

إنّ مـــا ذكـــره القاضـــي عيـــاض فـــي مقـــام التبريـــر لمـــا ورد فـــي حديـــث 
ـــة  ســـحر النبـــي  مـــن قولـــه: »وقـــد جـــاءت روايـــاتُ هـــذا الحديـــث ‌مبيِّن
‌أنّ ‌الســـحر ‌إنمـــا ‌تســـلَّط علـــى جســـده وظواهـــر جوارحـــه لا علـــى عقلـــه 
وقلبـــه واعتقـــاده«)))، كلامٌ لا ينهـــض بحـــالٍ مـــن الأحـــوال لدفـــع الإشـــكال 
ـــفٍ لا  ـــل هـــو محـــضُ تكلّ ـــث، ب ـــى أصـــل صـــدور هـــذا الحدي ـــب عل المترتِّ

))) شرح النووي على مسلم، ج14، ص175.
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ـــوة.  ـــام النب ـــوازم مق ـــةٍ بل ـــى دراي ـــه أدن ـــن ل ـــه م ـــف، ولا يقبل ـــه المنصِ يرتضي
فـــإنّ القـــول بـــأنّ الســـحر إنمـــا طـــال ظاهـــر النبـــيّ دون باطنـــه، وأنـــه لـــم 
ـــع  ـــكٌ مصطن ـــو تفكي ـــط، ه ـــه فق ـــى جوارح ـــل عل ـــه ب ـــه وقلب ـــى عقل ـــر عل يؤثِّ
لا أســـاس لـــه فـــي واقـــع الأمـــر؛ إذ مـــن المعلـــوم عنـــد أهـــل الفهـــم والعقـــل 
أنّ الســـحر لا ينفـــذ إلـــى الجســـد مـــن حيـــث هـــو جســـدٌ، وإنمـــا مـــورد 
ـــصّ القـــرآن  ـــد ن ـــه الحقيقـــيّ هـــو نفـــس الإنســـان وإدراكـــه وتوهّمـــه، وق فعل
ــا  هَـ ــحْرِهِمْ أَنَّ ــنْ سِـ ــهِ مِـ ــلُ إلَِيْـ ــى: ﴿يُخَيَّـ ــه تعالـ ــذا بقولـ ــى هـ ــم علـ الكريـ
ـــرى  ـــاهِد، في ـــس المُش ـــي نف ـــم ف ـــع الوه ـــحر يوق ـــن أنّ الس ـــعَى﴾)))، فبيّ تَسْ

ـــه. ـــاف حقيقت ـــى خ ـــيء عل الش

ـــي  كان  ـــن أنّ النب ـــحر م ـــث الس ـــه حدي ـــا تضمن ـــإنّ م ـــا، ف ـــن هن وم
ـــو  ـــاءَه، وه ـــى نس ـــه أت ـــه أن ـــه -كظنِّ ـــم يفعل ـــيء، ول ـــل الش ـــه فَع ـــه أن ـــل إلي يُخيّ
ــل  ــول الخلـ ــي حصـ ــحٌ فـ ــن- صريـ ــي الصحيحيـ ــرويّ فـ ــنّ المـ ــم يأتهـ لـ
فـــي قوّتـــه المدركـــة، وهـــي مـــن شـــؤون النفـــس والعقـــل لا مـــن شـــؤون 
الجـــوارح. وإنّ محاولـــة حصـــر تأثيـــر الســـحر فـــي الجـــوارح والظاهـــر 
ـــور  ـــف يَتص ـــق؛ إذ كي ـــر الدقي ـــام النظ ـــد أم ـــاظ لا يصم ـــبٍ بالألف د لع ـــرَّ مج
ــه فَعـــل، ولـــم يفعـــل، دون أنْ يكـــون  ــان أنـ ــلٌ أنْ يخيّـــل إلـــى الإنسـ عاقـ
ـــوارح  ـــدرك بالج ـــه يُ ـــل وعدم ـــل الفِع ـــة؟! وه ـــواه العاقل ـــاسٌ بق ـــك مس لذل
أم بالعقـــل؟! بـــل إنّ أيَّ مســـاسٍ بأشـــدّ اللحظـــات خصوصيّـــة -كمـــا 
ـــدّ  ـــوة وأش ـــام النب ـــي مق ـــن ف ـــم الطع ـــن أعظ ـــدّ م ـــائه- يُع ـــرته لنس ـــي معاش ف
ـــا  ـــس فعـــاً بدنيًّ ـــي صـــورة العصمـــة، لا ســـيما وأنّ هـــذا الفعـــل لي الوهـــن ف

))) طه:66.
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صرفًـــا، بـــل هـــو فعـــلٌ يتعلّـــق بـــالإرادة والشـــعور، فكيـــف يُخيّـــل للنبـــي 
ـــم  ـــه ل ـــه وقلب ـــم يحصـــل، ويُقـــال بعـــد ذلـــك: إن عقل ـــه، وهـــو ل  حصول

يمسســـهما شـــيء؟!

ـــل هـــذا الســـحر يســـتلزم  ـــوع مث ـــرار بوق ـــإنّ الإق ـــك، ف ـــى ذل ـــا إل ومضافً
فتـــح بـــاب التشـــكيك فـــي أصـــل النبـــوة والرســـالة؛ لأنـــه متـــى جـــاز أنْ 
يختـــلّ إدراك النبـــيّ‏ ‏ فـــي أمـــور معاشـــه، فيُخيَّـــل إليـــه فعِـــلُ مـــا لـــم 
يقـــع، جـــاز -بطريـــقٍ أولـــى- أنْ يَختـــلَّ إدراكـــه فـــي مـــا يتلقّـــاه مـــن الوحـــي، 
ـــن  ـــل لا أمْ ـــأتِ، ب ـــم ي ـــو ل ـــالة، وه ـــاه بالرس ـــل أت ـــه أنّ جبرئي ـــل إلي وأنْ يُخيّ
مـــن توهّـــم الســـماع أو الرؤيـــة أو الفهـــم، وهـــذا ممـــا لا يلتزمـــه إلا مـــن 
ـــن  ـــة م ـــن محفوظ ـــم تك ـــوة إذا ل ـــإنّ النب ـــة. ف ـــر والزندق ـــن الكف ـــا م ـــغ مبلغً بل
الخطـــأ والوهـــم والخيـــال، فـــا معنـــى للإيمـــان بهـــا، ولا يبقـــى لقـــول 

النبـــيّ حجيّـــة، ولا لوحيـــه مصداقيّـــة.

ــر علــى قلــب النبــي ‏‏ ولا  وأمــا مــا يُقــال مــن أنّ هــذا الســحر لــم يؤثِّ
ــة  ــع التهمــة؛ لأنّ القضي ــج فــي مقــام دف ــر منتِ علــى اعتقــاده، فهــو كلام غي
لا تــدور مــدار فســاد العقيــدة، بــل مــدار صــدق الإدراك وصحــة التبليــغ، 
فــإذا حصــل الوهــم فــي فعــلٍ عملــيٍّ محســوسٍ ومباشــر، فمــن أيــن الوثــوق 
بســامة الإدراك فــي غيــره مــن الأمــور؟! بــل أيّ معنــى لكــون النبــي‏ ‏ 
ــلّمنا  ــو س ــال؟! ول ــع والخي ــن الواق ــز بي ــده التميي ــلُّ عن ــة إذا كان يخت حجّ
ــر، فــإنّ فســاد الإدراك -وهــو منــاط الحجّــة- واقــعٌ  جــدلًًا أنّ قلبــه لــم يتأثَّ

يــن؟! بحكــم الروايــة نفســها، فكيــف يُبنــى عليــه الدِّ
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وعليـــه، فـــإنّ مـــا ذكـــره القاضـــي عيـــاض لا يعـــدو أنْ يكـــون تبريـــرًا 
ـــى  ـــاهدٌ عل ـــه ش ـــي نفس ـــو ف ـــل ه ـــف، ب ـــا لا يُلطَّ ـــخيفًا لم ـــا س ـــا وتلطيفً واهنً
ضعـــف المتمسّـــكين بهـــذا الحديـــث، واضطرارهـــم إلـــى ترقيـــعٍ لا يســـتقيم 
ـــة  ـــلّموا بالرواي ـــم س ـــو أنه ـــم ه ـــفه عنه ـــا يكش ـــة م ـــن، وغاي ـــل والدي ـــع العق م

ـــويغها. ـــاً لتس ـــل ثاني ـــن والعق ـــوا بالدي ـــم انحرف أولًًا، ث

ـــى  ـــمٌ عل ـــا قائ ـــة، ومنهجن ـــدن العصم ـــوذٌ مـــن مع ـــا مأخ ـــن فدينن ـــا نح أم
تنزيـــه النبـــي الأعظـــم ‏‏ عـــن كل مـــا يُخِـــلّ بمقامـــه الشـــريف، ويهـــدر 
ـــا  ـــردودةٌ؛ لأنه ـــا م ـــات عندن ـــذه الرواي ـــل ه ـــاس، فمث ـــن الن ـــي أعي ـــتَه ف قداس
تصـــادم العقـــل والنقـــل، فضـــاً عـــن أنهـــا تســـاقطت مـــن حيـــث الســـند 

ـــاء.  ـــن العلم ـــن م ـــد المحقّقي ـــة عن والدلال

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن.‏ ـــن ‏المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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هل قال السيد الخوئي: إنّ حفصًا كذّاب؟

السائل: رابطة العائلة القرآنيّة
ــى  ــي ع ــد اطّلاع ــه.. بع ــالى وبركات ــة الله تع ــم ورحم ــام عليك ــؤال: الس الس
ــارك أردت أنْ أســأل ســؤالًًا عــى  هــذا المقــال المنشــور عــى هــذا الموقــع المب
الخــاصّ بــدل أنْ أنــر تعليقًــا عــى العــامّ حفاظًــا عــى وحــدة الصــفّ الــذي 
ــة  ا لخدم ــويًّ ــا س ــن  واجتماعن ــر المؤمن ــيُّع لأم ــو التش ــم، وه ــا بك يجمعن

ــم.  القــرآن الكري
لتــم بــه حــول حفــص وروايتــه للقــرآن  وســؤالي هــو الآتي: إذا كان مــا تفضَّ
باعــه للأئمــة أهل البيــت  صحيحًا، فــا قولُكم  الكريــم، ومصاحبتــه واتِّ
س  كــم عــى المقطــع الفيديــوي المنتــر عــى اليوتيــوب للســيِّد الخوئــي قدِّ وردُّ
ث عــن حفــصٍ، ويقــول: إنــه كــذّاب، ولا يصــحُّ  ه الشريــف، وهــو يتحــدَّ سرُّ

زًا بالأدلــة العلميّــة. الأخــذ عنــه، ونرجــو أنْ يكــون الجــواب علميًّــا معــزَّ
ــم  ــا للعل ــا وطلبً ــا لا تعنُّت هً ــا ســألنا تفقُّ ملحوظــة: يشــهد اللهُ تعــالى نحــن إن

ــر. ــر الشــكر والتقدي ــوا واف ليــس غــر.. وأخــرًا تقبَّل
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الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

ــد  ــيدنا محمـ ــى سـ ــه علـ ــى اللـ ــن، وصلـ ــه ربِّ العالميـ ــد للـ والحمـ
ـــن  ـــن الأولي ـــن م ـــم أجمعي ـــى أعدائه ـــم عل ـــنُ الدائ ـــن، واللع ـــه الطاهري وآل

والآخريـــن إلـــى قيـــام يـــوم الديـــن.

ـــة،  ـــدة الكلم ـــى وح ـــرصٍ عل ـــن ح ـــم م ـــؤالكم الكري ـــي س ـــا ورد ف إنّ م
ـــه والبحـــث عـــن  وحُســـن الأدب مـــع العلمـــاء، وإيثـــار طريـــق التفقُّ
ـــن  ـــة، وحُس ـــامة الطويّ ـــة، وس ـــاء النيّ ـــى صف ـــة عل ـــةٌ بيِّن ـــو دلال ـــة، لَه الحقيق
الســـيرة التـــي نرجـــو أنْ تكونـــوا عليهـــا دائمًـــا، زادكـــم اللـــه توفيقًـــا وســـدادًا، 

وثبّتكـــم علـــى الولايـــة الحقّـــة.

ـــة  ـــام، آي ـــوم الإس ـــق عل ـــام، ومحقِّ ـــم الأع ـــى علَ ـــب إل ـــا نُس ـــا م وأمّ
ـــة(،  ـــه الزكيّ ـــه نفس ـــدّس الل ـــي )ق ـــم الخوئ ـــو القاس ـــيد أب ـــى الس ـــه العظم الل
مـــن القـــول بكـــذبِ حفـــص بـــن ســـليمان القـــارئ، فالحكـــم فـــي مثـــل 
ـــه  نات ـــي مدوَّ ـــريف ف ـــه الش ـــه قلم ـــا خطّ ـــى م ـــوع إل ـــو الرج ـــاوى ه ـــذه الدع ه
ـــدرى  ـــي لا يُ ـــة الت ـــع المنتزع ـــي المقاط ـــل ف ـــا يُتناق ـــدة، لا م ـــة المعتم العلمي
حالهـــا، ولا يُعـــرف مآلهـــا، ســـيّما فـــي هـــذا العصـــر الـــذي كثُـــرت فيـــه 
ــار يُنسَـــب  ــائل التزويـــر والتلاعـــب بالصـــوت والصـــورة، حتـــى صـ وسـ

إلـــى الجليـــل مـــا لا يقولـــه، ويُلفّـــق علـــى الشـــريف مـــا لـــم يَثبُـــت عنـــه.

والحـــقّ الـــذي لا مِريـــة فيـــه، أنّ الســـيد الخوئـــي  ذكـــر "حفـــص بـــن 



33

ـــه مـــن أصحـــاب  ســـليمان" فـــي "معجـــم رجـــال الحديـــث"، ونـــصَّ علـــى أنّ
الإمـــام الصـــادق ، وأنـــه أســـند عنـــه، فقـــال مـــا نصّـــه: »حفـــص بـــن 
ســـليمان أبـــو عمـــرو: الأســـديّ الغاضـــريّ )الفاخـــري( المقـــرئ البـــزّاز 

ـــه«))). ـــند عن ـــادق ، أس ـــاب الص ـــن أصح ـــي، م الكوف

وهـــو  بذلـــك ملتـــزِمٌ بمـــا نقلـــه الشـــيخ الطوســـي )رضـــوان اللـــه 
عليـــه( فـــي كتـــاب الرجـــال؛ إذ أورده فـــي عـــداد أصحـــاب الصـــادق 
ـــة  ـــي "خاتم ـــوري ف ـــرزا الن ـــده، كالمي ـــاءُ بع ـــده العلم ـــلٌ اعتم ـــو نق ، وه
المســـتدرك"، والعلّّامـــة التفرشـــي فـــي "نقـــد الرجـــال"، والســـيد الأميـــن 
فـــي "أعيـــان الشـــيعة"، والعلّّامـــة المامقانـــي فـــي "تنقيـــح المقـــال"، ولـــم 
ـــا- الطعـــن فـــي دينـــه  يُعـــرف عـــن أحـــدٍ مـــن أعـــام الطائفـــة -قديمًـــا وحديثً
ـــي  فـــي الكتـــب  ـــم يُنقـــل عـــن الســـيد الخوئ أو وصْمـــه بالكـــذب، كمـــا ل

الرجاليّـــة أيّ قـــدحٍ أو تضعيـــفٍ فـــي حقّـــه.

وعليـــه، فـــإنّ القـــول بـــردّ روايتـــه أو اتّهامـــه بالكـــذب لا مســـتند لـــه 
ـــصّ  ـــا ن ـــفٌ لم ـــو مخال ـــل ه ـــة، ب ـــد الإماميّ ـــدة عن ـــال المعتم ـــب الرج ـــن كت م
ـــدّ  ـــه، ولا يُعت ـــي  نفس ـــيد الخوئ ـــم الس ـــي مقدّمته ـــون، وف ـــه المحقّق علي

ـــة. ـــا ولا حجّ ـــاهدَ له ـــاوى لا ش ـــن دع ـــياق م ـــذا الس ـــارج ه ـــار خ ـــا يُث بم

ـــداول  ـــا يُت ـــق، لا م ـــادر التحقي ـــي مص ـــت ف ـــا ثب ـــو م ـــقُّ ه ـــارُ الح فالمعي
فـــي منصّـــات التواصـــل ووســـائط الإعـــام؛ إذ لا حُجيّـــة فـــي تلـــك 
ـــة. ـــة المحكَم ـــوص العلميّ ـــا النص ـــم تؤيّدْه ـــا ل ـــا م ـــار له ـــع، ولا اعتب المقاط

))) معجم رجال الحديث، ج7، ص148.
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ـــا  ـــاب الصـــاة واصفً ـــي كت ـــال ف ـــي  ق ـــيد الخوئ ـــال: إن الس ـــد يق ق
حفـــص بـــن ســـليمان بالفســـق والكـــذب مـــا ‏نصـــه: »وعليـــه: فـــا ينبغـــي 
ـــل ولا  ـــي ، ب ـــرة عـــن النب ـــراءات متوات ـــي عـــدم كـــون هـــذه الق ـــب ف الري
مســـندة إليـــه حتـــى بالخبـــر الواحـــد، ولـــم يـــدّع ذلـــك أحـــد منهـــم، ولا 
ـــاد  ـــو اجته ـــا ه ـــل، وإنم ـــند ولا مرس ـــق مس ـــه ‏ لا بطري ـــه إلي ـــب قراءت نس
ـــت  ـــم يثب ـــراءات ل ـــذه الق ـــل إنّ ه ـــأوه، ب ـــاتيدهم ورأي ‏ارت ـــم، أو مـــن أس منه
ــار  ــند إليهـــم ‏بأخبـ ــا أسـ ــا حتـــى مـــن نفـــس هـــؤلاء القـــراء، وإنمـ تواترهـ
آحـــاد بتوســـيط تلاميذهـــم، علـــى أن بعـــض هـــؤلاء التلاميـــذ معروفـــون 
ـــه  ـــرح ب ـــا ص ـــى م ـــم عل ـــراءة عاص ـــراوي لق ـــص ‏ال ـــذب كحف ـــق والك بالفس

فـــي ترجمتـــه«))).‏

الجواب:

ـــن  ـــم يك ـــاة ل ـــاب الص ـــي كت ـــي ‏‏ ف ـــيد الخوئ ـــره الس ـــا ذك أولًًا: أنّ م
ـــص أو  ـــة حف ـــى وثاق ـــم عل ـــه الحك ـــراد ب ـــي يُ ـــي تفصيل ـــث رجال ـــدد بح بص
ـــا لا  ـــان أنه ـــبع، وبي ـــراءات الس ـــة الق ـــد حجي ـــام نق ـــي مق ـــل كان ف ـــقه، ب فس
ـــي  ـــه ف ـــاء كلام ـــي ، فج ـــن النب ـــند ع ـــن المس ـــر ولا م ـــن المتوات ـــد م تُع
هـــذا الســـياق عرضًـــا، لا تأسيسًـــا لحكـــم رجالـــي. وقـــد يكـــون مـــا نقلـــه 
‏‏ قـــد اســـتند إلـــى تضعيفـــات مأخـــوذة مـــن كتـــب العامـــة - كمـــا هـــو 
ـــا  ـــون ملتزمً ـــا يك ـــه« - ف ـــي ترجمت ـــه ف ح ب ـــرِّ ـــا صُ ـــى م ـــه: »عل ـــر عبارت ظاه

ـــل.  ـــا قي ـــاً لم ـــل ناق ـــي، ب ـــرأي نهائ ـــه ك ب

))) كتاب الصلاة، ج3، ص474.
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ثانيًـــا: العمـــدة فـــي منهـــج الســـيد الخوئـــي ‏‏‏‏ -بحســـب مـــا نـــص 
عليـــه صريحًـــا فـــي مقدّمـــة معجـــم رجـــال الحديـــث- هـــو أنّ هـــذا المعجـــم 
ـــم  ـــيس عل ـــد لتأس ـــه الجه ـــذل في ـــذي بُ ـــرّر، ال ـــي المح ـــع العلم ـــو المرج ه
الرجـــال علـــى أُســـس دقيقـــة ومنهـــج محكـــم، وقـــد قـــرّر بنفســـه ‏‏‏‏ أن 
الاجتهـــاد فـــي الأحـــكام الشـــرعية لا يتـــم إلا بمعرفـــة حـــال الـــرواة مـــن 
ـــذا  ـــي ه ـــاً ف ـــا فاص ـــذا مرجعً ـــه ه ـــل كتاب ـــف، فجع ـــة أو الضع ـــث الوثاق حي
ـــم  ـــي اهت ـــوم الت ـــن العل ـــال كان م ـــم الرج ـــال ‏‏: ‏»إن عل ـــث ق ـــأن. حي الش
بشـــأنه علماؤنـــا الأقدمـــون، ‏وفقهاؤنـــا الســـابقون، ولكـــن قـــد ‏أهمـــل 
أمـــره فـــي الأعصـــار المتأخـــرة، حتـــى كأنـــه لا يتوقـــف عليـــه الاجتهـــاد، 
ـــاب  ـــف كت ـــى تألي ـــت عل ـــك عزم ـــل ذل ـــرعية. لأج ـــكام ‏الش ـــتنباط الأح ‏واس
جامـــع كافٍ بمزايـــا هـــذا العلـــم، ‏وطلبـــت مـــن اللـــه ‏ســـبحانه أنْ يوفقنـــي 
ــكر  ــد والشـ ــه الحمـ ــي، ولـ ــي، ووفقنـ ــه دعوتـ ــتجاب بفضلـ ــك، فاسـ لذلـ
ــف  ــن، وضعـ ــر السـ ــن كبـ ــه مـ ــا عليـ ــا أنـ ــى مـ ــا أردت ‏‏-علـ ــه كمـ ‏لإتمامـ
ـــم  ـــده ‏جـــل شـــأنه ل ـــى وتأيي ـــق ‏المول ـــولا توفي ـــرة الأشـــغال- ول الحـــال، وكث

يتيســـر لـــي ذلـــك«))).

ثالثًـــا: أنّ الســـيد الخوئـــي ‏‏‏، حيـــن ترجـــم لحفـــص بـــن ســـليمان فـــي 
معجـــم رجـــال الحديـــث، لـــم يشـــر إلـــى فســـقٍ ولا إلـــى كـــذبٍ، بـــل اكتفـــى 
ـــادق  ـــام الص ـــاب الإم ـــن أصح ـــه م ـــي كون ـــي ف ـــيخ الطوس ـــن الش ـــل ع بالنق
 وأنـــه أســـند عنـــه، ولـــم يذكـــر مـــا يُشـــير إلـــى ضعـــف أو تضعيـــف، مـــع 
ـــه قـــد صـــرّح بفســـق بعـــض الـــرواة فـــي مواضـــع أُخـــر مـــن المعجـــم، كمـــا  أنّ

))) الخوئي، معجم رجال الحديث، ج 1، ص 11.
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ـــح لا  ـــانّ التصري ـــي مظ ـــكوت ف ـــذا الس ـــماء. وه ـــن الأس ـــدٍ م ـــر واح ـــي غي ف
يُحمـــل علـــى الإهمـــال، بـــل يـــدلّ -بحســـب منهـــج الســـيد‏ ‏- علـــى 

ـــر. ـــب الذك ـــة توج ـــده بدرج ـــة عن ـــوت التهم ـــدم ثب ع

ــا  ــاة ومـ ــاب الصـ ــي كتـ ــا فـ ــن مـ ــارض بيـ ــا التعـ ــو فرضنـ ــا: لـ رابعًـ
فـــي معجـــم الرجـــال -وهـــو تعـــارض فـــي الظاهـــر لا فـــي الواقـــع- فـــإنّ 
ـــا،  ـــر تأليفً ـــاب المتأخّ ـــه الكت ـــر، لكون ـــا تقـــرر فـــي هـــذا الأخي ـــزان هـــو م المي
وقـــد راجعـــه الســـيد الخوئـــي ‏‏‏ بنفســـه مـــرارًا، كمـــا أشـــار إلـــى ذلـــك، 
ــد  ــو المعتمـ ــه هـ ــا فيـ ــي أنّ مـ ــذا يعنـ ــا أراد"، وهـ ــه كمـ ــه "أتمّـ ــال: إنّـ وقـ
والمرجّـــح عنـــده فـــي نهايـــة المطـــاف، لا ســـيّما وأنّـــه الأســـاس الـــذي 

يُبنـــى عليـــه التوثيـــق أو الجـــرح عنـــد مـــن جـــاء بعـــده.

ـــيد  ـــد الس ـــه عن ـــت تضعيف ـــم يثبُ ـــليمان" ل ـــن س ـــص ب ـــة: أنّ "حف فالنتيج
ـــدّ  ـــاة لا يُع ـــاب الص ـــي كت ـــر ف ـــا ذُك ـــة، وأنّ م ـــة رجالي ـــن جه ـــي ‏ م الخوئ
ــم،  ــا فـــي المعجـ ــو مـ ــع هـ ــم، بـــل المرجـ ــا فـــي المعجـ ــا علـــى مـ حاكِمًـ
وهـــو الـــذي يُبنـــى عليـــه الحكـــم الرجالـــي عنـــد أهـــل التحقيـــق، لمـــا لـــه 
مـــن خصوصيـــة علميـــة، ومصداقيـــة منهجيـــة، لا ســـيما بعـــد مراجعـــات 

المؤلـــف ‏ لـــه وتنقيحـــه.

وخلاصة القول:

إننـــا فـــي مقـــام هـــذا البيـــان لا نـــروم إثبـــات وثاقـــة حفـــص بـــن 
ــاوز  ــا يتجـ ــه بمـ ــن توثيقـ ــع عـ ــه، ولا نُدافـ ــح روايتـ ــليمان، ولا تصحيـ سـ
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ـــث  ـــرره المباح ـــا تق ـــق م ـــى وف ـــا عل ـــا أجبن ـــق، وإنم ـــت والتحقي ـــد التثب قواع
الرجاليـــة والمنهـــج الـــذي ســـطّره الســـيد الخوئـــي ‏ بنفســـه، وبيّنـّــا أنّ 
الاعتمـــاد عنـــد المحققيـــن إنمـــا هـــو علـــى مـــا وُثـــق فـــي المصـــادر الرجاليـــة 
العلميـــة، لا علـــى مـــا يُقـــال عرضًـــا فـــي غيـــر مظـــانّ الحكـــم الرجالـــي.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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فصل الخطاب في دعاء "اكفياني" 

المستشكل: مجهول
ــص في أنّ دعــاء "يــا محمــد،  الإشــكال: تقريــرُ الإشــكال بنحــوٍ مختــر، يُلخَّ
ــذه  ــه به ــق ب ــاً، وأنّ التعلّ ــدّ شِِركًا وإث ــان" يُع ــا كافي ــاني فإنك ، اكفي ــيُّ ــا ع ي
الطريقــة يُمثِّــل حالــةً هوســيّةً وتحــت تأثــرٍ شــيطانّي. وقــد اســتُدلّ عــى ذلــك 
ــن  ــح اللهَ ع ــاء يزي ــذا الدع ــم أنّ ه ــا زُع ــرك، ك ــن ال ر م ــذِّ ــاتٍ تح ــدة آي بع
ــاصران"،  ــان" و"الن ــة "الكافي ــام صف ــيَّ والإم ــس النب ــة، ويُلبِ ــام الألوهيّ مق
ــاكَ نَسْــتَعِينُ﴾‏،  ــاكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّ في تنــافٍ صريــحٍ مــع آيــات التوحيــد، مثــل: ‏﴿إيَِّ
ــبُهُ﴾،  ــوَ حَسْ ــهِ فَهُ ــى اللَّ لْ عَلَ ــوَكَّ ــنْ يَتَ ــدَهُ﴾، ﴿وَمَ ــكَافٍ عَبْ ــهُ بِ ــسَ اللَّ ﴿أَلَيْ

وغيرهــا.
ــمٌ  ــرْكَ لَظُلْ ــه: ﴿إنَِّ الشِّ ــب من ــر مــا لم يُتَ ــأنّ الــرك لا يُغفَ ويُستشــهَد أيضًــا ب
ــة الله  ــن" لآي ــح نوي ــاب "مفاتي ــرِد في كت ــور لم ي ــاء المذك ــمٌ﴾، وأنّ الدع عَظيِ
مــكارم الشــرازي، مــا يُفهَــم منــه التــرّؤ منــه أو رفضــه، مــع الإشــارة إلى أنّ 
ــة مَــن نقَلــه.  الدعــاء لا ســند لــه أصــاً، ولا تُعــرف سلســلةُ رواتــه أو خلفيّ
وقــد رُفضــتْ أيضًــا الروايــات التــي تزعــم أنّ الإمــام المهــديّ  ظهــر 
لبعــض الخلُّــص مــن شــيعته، وعلّمهــم أدعيــة مخصوصــة، بدعــوى أنّ ذلــك 
يُُخالــف فلســفة الغَيبــة الكــرى، كــا اســتُدل بآيــات مِــن القــرآن الكريــم عــى 

ــة والضــال بيــد الله وحــده. أنّ الهداي
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الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــاء  ـــن علم ـــن م ـــة المحقّقي ـــه كلم ـــتْ علي ـــه، وأطبَق ـــي محلّ ر ف ـــرَّ ـــد تق ق
ــام، أنّ التوحيـــد فـــي العبـــادة لا يتحقّـــق إلّّا باجتمـــاع ركنيـــن لا  الإسـ

ثالـــث لهمـــا:

1- خضوع القلب. أي التذلُّل والانقياد التامّ.‏

ـــادة  ـــه بالعب ـــه إلي ـــن يُتوجَّ ـــأنّ مَ ـــان ب ـــة. أي الإيم ـــاد بالألُوهيّ 2- الاعتق
ـــه.‏ ـــع بذات ـــرّ والنف ـــك الض ـــهٌ يمل ـــو إل ه

ومـــن هنـــا لا يُســـمّى أيُّ نـــوعٍ مـــن الخضـــوع عبـــادةً، إلّّا إذا اجتمـــع 
فيـــه هـــذان الركنـــان معًـــا.‏

ولهـــذا فـــإنّ خضـــوع الابـــن لوالـــده، أو العبـــد لســـيِّده، أو الجنـــدي 
لقائـــده، لا يُعـــدُّ عبـــادة؛ لأنـــه خضـــوعٌ خـــالٍ ‏مـــن الاعتقـــاد بالألُوهيّـــة. 
ـــا  ـــه كان خضوعً ـــادةً؛ لأن ـــه عب ـــس بوجـــود الل ـــرافُ إبلي ـــدّ اعت ـــك لا يُع وكذل
ــنَ  ــتَكْبَرَ وَكَانَ مِـ ــى وَاسْـ ــسَ أَبَـ ــى: ﴿إلَِّاَّ إبِْليِـ ــال تعالـ ــا قـ ــةٍ، كمـ ــا ‏طاعـ بـ

ــنَ﴾))).‏ الْكَافرِِيـ

))) البقرة:34.
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ـــب أنْ  ـــادة يتطلَّ ـــي العب ـــد ف ـــقَ التوحي ـــإنّ تحقي ـــق، ف ـــذا المنطلَ ـــن ه وم
ـــع  ـــة، م ـــه المطلَق ـــا بقدرت ـــه، ‏مؤمنً ـــبحانه بقلب ـــه س ـــا لل ـــدُ خاضعً ـــون العب يك

ـــتمراره.‏ ـــوده واس ـــي وج ـــه ف ـــاجٌ إلي ـــواه محت ـــا س ـــأنّ كل م ـــاده ب اعتق

ـــل والخضـــوع،  د التوسُّ م يُعلـــم أنّ العبـــادة ليســـت مجـــرَّ وممـــا تقـــدَّ
ـــد، ولا يوجـــد أحـــدٌ  ـــة المســـتقلّة لمـــن ‏يُعبَ ـــدّ مـــن الاعتقـــاد بالألُوهيّ بـــل لا ب
ـــي  ـــتقلالهم ف ـــاء، أو باس ـــاء أو الأولي ـــة الأنبي ـــد بأُلوهيّ ـــلمين يعتق ـــن المس م
ـــل بهـــم والخضـــوع لهـــم هـــو  ـــه عـــزّ وجـــل، وإنمـــا التوسُّ ف ‏عـــن الل التصـــرُّ

ـــده.‏ ـــم عن ـــم ومقامه ـــى بجاهِه ـــه تعال ـــى الل ب إل ـــرُّ ـــاب التق ـــن ب م

ــاء  ــه، يُعلـــم أنّ الطلـــب مـــن الأنبيـ ــذا الأصـــل المقطـــوع بـ ومـــن هـ
ـــر  والأوليـــاء، لا يَدخـــل فـــي العبـــادة، ولا يُعـــدّ مـــن الشـــرك، لعـــدم توفُّ
هذيـــن الركنيـــن فيـــه، فـــإنّ المؤمـــن إذا توجّـــه إلـــى النبـــيِّ أو الإمـــام 
ـــرى  ـــو ي ـــب، ولا ه ـــه المخاط ـــى تألي ـــا عل ـــه قائمً ـــن خضوعُ ـــم يك ـــبٍ، ل بطل
ـــه  ـــه الل ـــا، جعل ـــدًا مقرّبً ـــراه عب ـــل ي ـــع أو الضـــرّ، ب ـــى النف ـــة عل ـــدرةً ذاتيّ ـــه ق في
ـــى  ـــه عل ـــه، فيخاطب ـــر قدرت ـــن مظاه ـــرًا م ـــه، ومظه ـــباب رحمت ـــن أس ـــببًا م س

نحـــو الطوليّـــة فـــي التأثيـــر، لا الاســـتقلال فـــي الفعـــل.

وعليـــه، فـــإنّ مَـــن قـــال: "يـــا محمـــدُ، يـــا علـــيّ، اكفيانـــي، فإنكمـــا 
كافيـــان"، لا يمكـــن أنْ يُقـــال بأنـــه عبَـــدَ غيـــر اللـــه، أو أشـــرك بـــه، مـــا دام 
ــى  ــام، ولا علـ ــيّ أو الإمـ ــة النبـ ــادٍ بألوهيّـ ــى اعتقـ ــنِ علـ ــم ينبـ ــه لـ خضوعُـ
ـــك  ـــد بذل ـــا يقص ـــهما، وإنم ـــن أنفس ـــع م ـــرّ والنف ـــكان الض ـــا يمل ـــم أنهم توهُّ
التوسّـــل بمـــن أذن اللـــهُ لـــه بالكفايـــة، وأكرمـــه بـــأنْ يكـــون مجـــرى الفيـــض، 
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ومحـــلّ الرحمـــة، ومفتـــاح النجـــاة، وهـــو خضـــوعٌ طولـــيّ لا عرضـــيّ.

ـــول  ـــي ق ـــرَون ف ـــم لا ي ـــوحٍ، فإنه ـــاء بوض ـــه العق ـــى يُدرِك ـــذا المعن وه
ـــول الطالـــب  المريـــض للطبيـــب: "اشـــفني"، أنـــه اتّخـــذه إلهًـــا، ولا فـــي ق
مْنـــي"، عبـــادةً لـــه، ولا فـــي قـــول الضعيـــف للقـــويّ:  لأســـتاذه: "فهِّ
ـــرف والعقـــل لا يفهمـــان  ـــه؛ لأن العُ ـــى التألي ـــا عل ـــا قائمً "احمِنـــي"، خضوعً
هـــات ســـوى الوســـاطة بالأســـباب، لا الربوبيّـــة  مـــن مثـــل هـــذه التوجُّ
ــي أنْ  ــكل إذن فـ ــف يُستشـ ــل، فكيـ ــي الفعـ ــتقلال فـ ــان، ولا الاسـ بالأعيـ
يُقـــال لرســـول اللـــه  وأميـــر المؤمنيـــن : "اكفيانـــي"، وهمـــا 
ـــة،  ـــببين للهداي ـــا س ـــبحانه جعلهم ـــه س ـــا؛ لأن الل ـــتغاث بهم ـــأنْ يُس ـــى ب أَول

ــا. ـــل بهمـ وأذِن بالتوسُّ

ــا  ــول: "يـ ــن يقـ ــن مَـ ــح بيـ ــرق الواضـ ــرَف الفـ ــل عـ ــل إذا تأمّـ والعاقـ
ـــول:  ـــن يق ـــن مَ ـــه"، وبي ـــه علي ـــا الل ـــا أقدَركم ـــي بم ـــي، اكفيان ـــا عل ـــد، ي محم
ـــال  ـــان ح ـــو لس ـــا"، والأول ه ـــرّ بذاتكم ـــع والض ـــكان النف ـــةٌ تمل ـــا آله "أنتم

الشـــيعة، والثانـــي كفـــرٌ لـــم يقلْـــه أحـــدٌ منهـــم.

ولـــو فُـــرِض أنّ كلَّ مَـــن قـــال "اكفنـــي" أو "انصرنـــي" قـــد عبَـــد مـــن 
قـــال لـــه ذلـــك، للـــزم تكفيـــر مَـــن قـــال للطبيـــب: "اشـــفني"، أو للقـــويّ: 
"احمنـــي"، أو للغنـــي: "اقـــضِ حاجتـــي"، وهـــذا مـــا لا يقـــول بـــه عاقـــل، 
ــوًا  ــا كان خلْـ ــى مـ ــوع متـ ــى أنّ الخضـ ــان علـ ــرف متّفقـ ــل والعـ ــإنّ العقـ فـ
ـــي  ـــا يُناف ـــو مم ـــادةً، ولا ه ـــن عب ـــم يك ـــتقلّة، ل ـــة المس ـــاد بالألُوهيّ ـــن الاعتق م

التوحيـــد.
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ـــم، فـــا يبقـــى مجـــالٌ لمـــا أورده  ـــد اســـتقام هـــذا الأصـــل المحكَ وإذ ق
ــاكَ  ـ ــى: ﴿إيَِّ ــه تعالـ ــة، كقولـ ــات القرآنيّـ ــه بالآيـ ــن احتجاجـ ــرض مـ المعتـ
لْ  ـــهِ وَليًِّـــا﴾)))، و﴿وَمَـــنْ يَتَـــوَكَّ ـــاكَ نَسْـــتَعِينُ﴾)))، و﴿وَكَفَـــى باِللَّ نَعْبُـــدُ وَإيَِّ
ـــات  ـــذه الآي ـــإنّ ه ـــهُ﴾)))، ف ـــبيَِ اللَّ ـــلْ حَسْ ـــبُهُ﴾)))، و﴿قُ ـــوَ حَسْ ـــهِ فَهُ ـــى اللَّ عَلَ
المباركـــة إنمـــا هـــيَ فـــي مقـــام نفـــي العبـــادة الحقّـــة، والولايـــة الذاتيّـــة، 
ـــائل  ـــي الوس ـــام نف ـــي مق ـــبحانه، لا ف ـــه س ـــر الل ـــن غي ـــة ع ـــة المطلق والكفاي
ـــل بهـــا، بـــل قـــد دلّـــت الآيـــاتُ الأخـــرى علـــى  التـــي شـــرّع اللـــهُ التوسُّ
ـــى:  ـــه تعال ـــه، كقول ـــه بأوليائ ـــى الل جـــواز الاستشـــفاع بالرسُـــل، والتقـــرّب إل
ـــمُ  ـــتَغْفَرَ لَهُ ـــهَ وَاسْ ـــتَغْفَرُوا اللَّ ـــاءُوكَ فَاسْ ـــهُمْ جَ ـــوا أَنْفُسَ ـــمْ إذِْ ظَلَمُ هُ ـــوْ أَنَّ ﴿وَلَ
ـــا رَحِيمًـــا﴾)))، ومعلـــومٌ أنّ مجيئهـــم إلـــى النبـــيّ  ابً ـــهَ تَوَّ سُـــولُ لَوَجَـــدُوا اللَّ الرَّ
ـــة، ووســـيلةً  ـــا للتوب ـــل كان طريقً ـــم يكـــن شـــركًا، ب  واســـتغفاره لهـــم، ل

ه. ـــدِّ ـــي ض ـــد لا ف ـــم التوحي ـــي صمي ـــو ف ـــول، وه للقب

ــكارم  ــر مـ ــيخ ناصـ ــه الشـ ــة اللـ ــماحة آيـ ــن أنّ سـ ــر مِـ ــا ذُكِـ ــا مـ وأمّـ
ـــو كلامٌ  ـــن"، فه ـــح نوي ـــه ‏‏"مفاتي ـــي كتاب ـــاء ف ـــذا الدع ـــدرِج ه ـــم يُ ـــيرازي ل الش
ـــر،  ـــل النظ ـــزان أه ـــي مي ـــه ف ـــة في ي ـــق، ولا حجِّ ـــوق التحقي ـــي س ـــه ف لا وزْن ل
بـــل هـــو ‏أشـــبه شـــيءٍ بـ"مـــن لا حجّـــة لـــه، فتعلّـــق بالمحتمَـــات"؛ إذ لا 
ملازمـــة بيـــن عـــدم الإدراج وبيـــن بطـــان الدعـــاء ‏أو ردّه. فهـــل صـــارت 

))) الفاتحة:5.
))) النساء:45.
))) الطلاق:3.
))) الزمر:38.
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كتـــب الأدعيـــة الشـــخصيّة معيـــارًا للتوحيـــد والشـــرك؟! وهـــل إذا خـــا 
كتـــابٌ مـــن دعـــاءٍ ‏بـــات ذلـــك حجّـــةً علـــى قدحـــه وســـقوطه؟!‏

ـــم  ـــا ل ـــرضُ أنّ م ـــم المعت ـــوج: أ يَتوهَّ ـــق الأع ـــذا المنط ـــي ه ـــل ف فليُتأمّ
ــإنْ كان  ــر فـــي كتـــاب "مفاتيـــح نويـــن" يســـقط عـــن ‏الرجحـــان؟! فـ يُذكـ
كذلـــك لزمـــه أنْ يُبطـِــل أدعيـــةً أخـــرى متواتـــرة شـــهيرة لـــم تُـــدرَج فـــي 
ـــرة أخـــرى أيضًـــا! فهـــل  ذلـــك الكتـــاب، بـــل ‏لـــم تُـــدرَج فـــي كتـــب متأخِّ
ــا  د ‏غيابهـ ــرَّ ــد لمجـ ــاء العهـ ــة أو دعـ ــاء الندبـ ـــل أو دعـ ــاء التوسُّ يَبطُـــل دعـ
عـــن فهـــرس كتـــاب معيَّـــن؟! أ هـــذا هـــو المقيـــاس الجديـــد فـــي معرفـــة 

ــردود؟!‏ ــول والمـ المقبـ

ـــه  ـــكارم دام ظل ـــيخ الم ـــإنّ الش ـــل ف ـــذا النق ـــة ه ـــرض صح ـــى ف ـــمّ عل ث
ـــه  ـــاء، ولا بوصف ـــم الدع ـــاواه بتحري ـــه أو فت ـــن ‏كتب ـــيءٍ م ـــي ش ـــرّح ف ـــم يص ل
ـــذا  ـــي ه ـــدٌ ‏ف ـــرفٌ واح ـــه ح ـــل عن ـــم يُنقَ ـــل ل ـــه، ب ـــكار مضمون ـــركًا، ولا بإن ش
ـــي لا  ـــال" الت ـــبيل "يُق ـــى س ـــة عل ـــوى منقول ـــرّد دع ـــي مج ـــا ه ـــاه، وإنم الاتّج
ـــر  ـــى التكفي ـــز أنْ يُبن ـــن العج ـــدة، وم ـــا عقي ـــدَم ‏به ـــة، ولا تُه ـــا بيّن ـــب به تُنصَ

ـــل".‏ ـــن" و"يُحتم ـــال" و"يُظ ـــدة "يُق ـــى قاع ـــرك عل أو الش

وأمـــا مـــا ذُكـــر مـــن رفـــض مـــا نُقـــل عـــن الإمـــام المهـــديّ  مـــن 
ـــفة  ـــف فلس ـــا "تخال ـــة أنه ـــه، بحجّ ـــواصّ أصحاب ـــض خ ـــا لبع ـــةٍ علّمه أدعي
الغَيبـــة الكبـــرى"، فمثـــل هـــذا القـــول لا يســـتحقُّ أنْ يُعـــدّ مـــن الشـــبُهات 
ـــرَدّ عليـــه؛ إذ هـــو أوهـــى مـــن أنْ يُجـــاب، وأســـخف  أصـــاً، فضـــاً عـــن أنْ يُ
مِـــن أنْ يُناقـــش، بـــل هـــو ظـــنٌّ ســـاذجٌ لا يصـــدر ممـــن لـــه أدنـــى معرفـــةٍ 
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بمقـــام الإمامـــة، ولا بمبانـــي الطائفـــة، ولا بكلمـــات أعلامهـــا.

ـــق بالعقـــول، فـــإنّ مـــن  ـــن لغـــوٍ لا يلي وقديمًـــا قيـــل: "أرِحْ ســـمعك م
ـــه". ـــن في ـــا يطع ـــه م ـــن لا يفق ـــى م ـــردّ عل ـــغل بال ـــل أنْ تنش الجه

وأمـــا دعـــوى أنّ الدعـــاء المذكـــور لا ســـندَ لـــه، فإنهـــا مـــردودةٌ مـــن 
ـــل  ـــي العم ـــترط ف ـــا- لا يُش ـــد علمائن ـــرّر عن ـــا تق ـــة -كم ـــا؛ لأن الأدعي أصله
ـــر الإســـناد الصحيـــح، بـــل تجـــري عليهـــا قاعـــدة التســـامح فـــي  بهـــا توفُّ
ـــنن، التـــي نـــصّ عليهـــا فقهـــاء الطائفـــة، وهـــي قاعـــدةٌ مفادهـــا:  أدلـــة السُّ
ـــاف  ـــراوي أو احتف ـــة ال ـــن وثاق ـــر م ـــة للخب ـــوت الحجيّ ـــي ثب ـــر ف ـــا يعتب أنّ م
ـــة  ـــار المتضمّن ـــر فـــي الأخب ـــر معتبَ ـــر بمـــا يوجـــب الوثـــوق بصـــدوره غي الخب
للمســـتحبَّات، وكذلـــك المكروهـــات -علـــى قـــول-، فالمـــراد مـــن 
التســـامُح هـــو التســـاهل وعـــدم متابعـــة الســـندَ للتعـــرّف علـــى وثاقـــة 
الواقعيـــن فـــي سلســـلته أو عـــدم وثاقتهـــم، وكذلـــك التســـاهل فـــي تحصيـــل 

القرائـــن الموجِبـــة للوثـــوق.

فليُعلـــم إذن أنّ دعـــاء "يـــا محمـــد يـــا علـــي اكفيانـــي" لا يتنافـــى 
ـــنة،  ، ولا يعـــارض نصـــوص الكتـــاب والسُّ ومقتضـــى التوحيـــد الحـــقِّ
ـــي  ـــامح ف ـــدة التس ـــى قاع ـــارٍ عل ـــو ج ـــند، إذ ه ـــوت السَّ ـــدم ثب ـــرَح لع ولا يُط
ـــه  ـــت علي ـــذي دلّ ـــروع، ال ـــل المش ـــاب التوسُّ ـــي ب ـــدرج ف ـــنن، ومن ـــة السُّ أدل
الروايـــات الشـــريفة، ولا يَقـــدح فيـــه عقـــلٌ ســـليم ولا نقـــلٌ مســـتقيم، ولا 
يَخـــرج بـــه المؤمـــن عـــن صـــراط التوحيـــد، ولا عـــن منهـــج أهـــل البيـــت 

، بـــل هـــو دعـــاءٌ متيـــنٌ فـــي مبنـــاه، بيِّـــنٌ فـــي مســـراه.
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ـــذا  ـــى ه ـــن رم ـــى مَ ـــب عل ـــإنّ الواج ـــان، ف ـــن البي مَ م ـــدَّ ـــذي تَقَ ـــد ال وبع
الدعـــاء بالشـــرك أنْ يأتـــي ببرهـــانٍ يُثبـِــت دعـــواه، ودليـــلٍ قطعـــيّ يُخـــرِج 
بـــه القائـــلَ بـ"يـــا محمـــد، يـــا علـــي، اكفيانـــي" عـــن دائـــرة التوحيـــد، فـــإنّ 
ــدة  ــام العقيـ ــا بمقـ ــورة، متعلّقًـ ــن الخطـ ــة مـ ــذه المثابـ ــكلام إذا كان بهـ الـ
ـــن  ـــه اليقي ـــب في ـــل يج ـــبهة، ب ـــنّ ولا الشُّ ـــه الظ ـــل في ـــم يُقب ـــن، ل ـــل الدي وأص
ـــوّه  ـــع خل ـــول -م ـــذا الق ـــى أنّ ه ـــة عل ـــة القطعيّ ـــوه الدلال ـــن وج ـــة. فأي والبيّن
مـــن اعتقـــاد الربوبيّـــة أو الاســـتقلال- يُعـــدُّ شـــركًا باللـــه العظيـــم؟! وأيّ 
عقـــلٍ أو نقـــلٍ صريـــحٍ دلّ علـــى أنّ طلـــب المعونـــة مـــن الوســـيلة المجعولـــة 

ـــه؟! ـــود بذات ـــق المعب ـــن الخال ـــا م كطلبهِ

بـــل مقتضـــى الإنصـــاف أنْ يُقـــال: إنّ مَـــن خـــاض فـــي هـــذا البـــاب 
بـــا بيّنـــةٍ ولا علـــم، فقـــد عـــرّض نفســـه للإثـــم، واتّهـــم المؤمنيـــن بغيـــر 
ــى  ــن رمـ ــون مـ ــونٌ ملعـ ــادق : »ملعـ ــا الصـ ــال مولانـ ــد قـ ــةٍ، وقـ حجّـ

مؤمنـًــا بكُفـــر، ومَـــن رمـــى مؤمنـًــا بكفـــرٍ فهـــو كقاتلـــه«))).

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى اللّ ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد للّ والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå

 

))) وسائل الشيعة، ج١٦، ص٢٨٠.
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الهادي لا يُضلّ مَنْ طَلَبه.. فكيف صار الظلم مذهبًا، واليأس عقيدة؟!

السائل: واحة الغرباء
ــض  ــوب بع ــى قل ــع ع ــد طبَ ــالى ق ــول: إذا كان الله تع ــن يق ــة مَ ــؤال: ثم الس
ــا  ــة، ك ــم الضلال ــب عليه ــم، وكت ــاعهم وأبصاره ــى أس ــم ع ــاد، وخت العب
ــنْ  ــدِي مَ ــكَ لََا تَهْ ــبيِلًًا﴾، و﴿إنَِّ ــهُ سَ ــدَ لَ ــنْ تَجِ ــهُ فَلَ ــلِ اللَّ ــنْ يُضْلِ ــال: ﴿وَمَ ق
ــد  ــى بع ــا معن ــنَ﴾، ف ــوبِ الْمُعْتَدِي ــىٰ قُلُ ــعُ عَلَ ــكَ نَطْبَ لِ ــتَ﴾، و﴿كَذَٰ أَحْبَبْ
ــح؛ لأن  ــن لا يُصلَ ــاح م م، ولا إص ــوَّ ــن لا يُق ــم م ــتغال بتقوي ــك للاش ذل
ــذا  ــش ه ــف يُناقَ ــق.. فكي ــدي الخلْ ــتْ بأي ــة ليس ــن الله، والهداي ــة م الضلال

ــى؟! ع المدَّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ــه  م، ولا يُهـــدى؛ لأنّ اللـ ــوَّ ــد لا يُصلَـــح، ولا يُقـ ــأنّ العبـ ــول بـ إنّ القـ
ـــد  ـــدأ، فاس ـــلُ المب ـــردودٌ، باط ـــولٌ م ـــو ق ـــه، ه ـــى قلب ـــم عل ـــه، وخت ـــد أضلّ ق
ـــت  ـــل البي ـــة أه ـــذه أئم ـــا نب ـــذي طالم ـــر، ال ـــول بالجب ـــى الق ـــيّ عل ـــآل، مبن الم
ــدل  ــي العـ ــى نفـ ــي إلـ ــي تُفضـ ــة التـ ــد الباطلـ ــن العقائـ وه مـ ــدُّ ، وعـ
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الإلهـــيّ، وســـلب الاختيـــار، وتعطيـــل الحســـاب، وتكذيـــب الوعـــد 
ـــعر  ـــث يش ـــن حي ـــوى م ـــذه الدع ـــا ه ـــؤول إليه ـــدُ ت ـــا مفاس ـــد، وكلُّه والوعي

ــعر. ــل أو لا يشـ القائـ

ـــه  ـــل قول ـــن قبي ـــبهة -م ـــذه الشُّ ـــاب ه ـــاقها أصح ـــي س ـــات الت وإنّ الآي
ـــكَ لََا تَهْـــدِي  ـــهُ فَلَـــنْ تَجِـــدَ لَـــهُ سَـــبيِلًًا﴾، و﴿إنَِّ تعالـــى: ﴿مَـــن يُضْلـِــلِ اللَّ
ـــهُ عَلَـــىٰ  ــةً﴾، و﴿خَتَـــمَ اللَّ مَـــنْ أَحْبَبْـــتَ﴾، و﴿وَجَعَلْنـَــا عَلَـــى قُلُوبهِِـــمْ أَكنِّـَ
ــه  ــا تُحمَـــل علـــى معنـــى الجـــزاء لا الابتـــداء، أيْ أنّ اللـ قُلُوبهِِـــمْ﴾- إنمـ
ـــن أعـــرض عـــن  ـــع علـــى مَ ـــار الضـــال، ويطب ـــن اخت ســـبحانه إنّمـــا يُضِـــلّ مَ
الهدايـــة، ويَصـــرف القلـــوب عـــن الرشـــد بعـــد أنْ أصـــرّت علـــى الغـــيّ، 
ورفضـــت الحجّـــة تلـــو الحجـــة، فـــكان مـــا ورد فـــي هـــذه الآيـــات مـــن 
ـــا. ـــا ابتدائيًّ ـــرًا ولا حرمانً ـــة، لا جب ـــةً عادل ـــال عقوب ـــم والإض ـــع والخت الطب

ــن أنّ  ــعٍ، وبيّ ــر موض ــي غي ــى ف ــذا المعن ــم ه ــرآن الكري ــد الق ــد أكَّ وق
ــة،  ــبُل واضح ــه الس ــل ل ــبحانه جع ــه س ــار، وأنّ الل ــذي يخت ــو ال ــد ه العب
وبــوّأه النجدَيــن، وأراه ســواء الســبيل، ثــم تــرك لــه حريّــة الإقبــال والإدبــار، 
ــورًا﴾)))،  ــا كَفُ ــاكرًِا وَإمَِّ ــا شَ ــبيِلَ إمَِّ ــاهُ السَّ ــا هَدَيْنَ ــل: ﴿إنَِّ ــن قائ ــزّ م ــال ع فق
بمعنــى  هنــا  الهدايــة  فكانــت  النَّجْدَيْــنِ﴾)))،  ﴿وَهَدَيْنَــاهُ  أيضًــا:  وقــال 
الدلالــة، أيْ بيّنّــا لــه طريــق الخيــر والشــر، وأرســلنا لــه المرســلين، وأقمْنــا 
ــره علــى  ــه الحُجــج والبراهيــن، فــا يُقــال بعــد هــذا: إنّ اللــه تعالــى أجب ل

ــة. ــع التبعِ ــه تق ــار، وعلي ــذي اخت ــل هــو ال ــن، ب ــد الطريقي أح

))) الإنسان:3.
))) البلد:10.
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ويُعاضـــد هـــذا المعنـــى قولـــه ســـبحانه: ﴿فَمَـــن شَـــاءَ فَلْيُؤْمِـــنْ وَمَـــن 
شَـــاءَ فَلْيَكْفُـــرْ﴾)))، فـــإنّ المشـــيئة هنـــا مشـــيئةُ العبـــد، وقولـــه عـــزّ اســـمه: 
ــان،  ــان بيِّنـ ــيّ طريقـ ــد والغَـ ﴾)))، فالرشـ ــيِّ ــنَ الْغَـ ــدُ مِـ شْـ ــنَ الرُّ ــدْ تَبَيَّـ ﴿قَـ
والعبـــد مُخيّـــرٌ بينهمـــا، فمَـــن اختـــار الغـــيّ فقـــد أتـــى مـــن قِبَـــل نفســـه، 
لا مـــن جهـــة ربّـــه، فـــا يجـــوز لمؤمـــنٍ أنْ ينســـب إلـــى اللـــه عـــزّ وجـــلّ 
ـــاد  ـــلّ العب ـــبحانه لا يُضِ ـــه س ـــإنّ الل ـــداءً، ف ـــع ابت ـــا ولا الطب ـــال ابتداعً الإض
علـــى وجـــه المصـــادرة، ولا يطبـــع علـــى القلـــوب مـــن غيـــر جُـــرمٍ، بـــل 
ـــاد  ـــى العن ـــرّ عل ـــإذا أص ـــرض، ف ـــن أع ـــل مَ ـــاده أنْ يُمه ـــي عب ـــى ف ـــنتّه تعال س
ـــع  ـــي بالطب ـــق، وابتُل ـــلِب التوفي ـــذِل، وسُ ـــغ، وانســـاق خلـــف هـــواه، خُ والزي
ـــورًا،  ـــا ولا جَ ـــا، لا ظلمً ـــزاءً وفاقً ـــره، ج ـــمْعه وبص ـــه وس ـــى قلب ـــم عل والخت
ـــوا  ـــمْ يُؤْمِنُ ـــا لَ ـــمْ كَمَ ـــمْ وَأَبْصَارَهُ ـــبُ أَفْئدَِتَهُ ـــل: ﴿وَنُقَلِّ ـــال عـــزّ مـــن قائ كمـــا ق
ـــمْ  هُ ـــكَ بأَِنَّ ـــال: ﴿ذَلِ ـــونَ﴾)))، وق ـــمْ يَعْمَهُ ـــي طُغْيَانهِِ ـــمْ فِ ةٍ وَنَذَرُهُ ـــرَّ لَ مَ ـــهِ أَوَّ بِ
ـــرًا  ـــع والإضـــال أث ـــمْ﴾)))، فـــكان الطب ـــى قُلُوبهِِ ـــعَ عَلَ ـــرُوا فَطُبِ ـــمَّ كَفَ ـــوا ثُ آمَنُ
ـــا علـــى الإعـــراض لا منشـــأً لـــه، وحاشـــا للـــه تبـــارك وتعالـــى أنْ يمنـــع  بً مترتِّ
ـــن صـــدق فـــي طلبهـــا، أو يُضِـــلّ عبـــدًا طلَـــب وجـــهَ الحـــقّ  الهدايـــة عمَّ
ـــى  ـــه تعال ـــرة، فإنّ ـــن الفط ـــرف ع ـــم ينح ـــبٍ ل ـــى قل ـــع عل ـــاص، أو يطب بإخ
ــن  ــلّ مـ ــن أن يُضِـ ــم مـ ــاْن، وأرحـ ــام البيـ ــن أنْ يُعاقِـــب قبـــل تمـ ــدل مِـ أعـ
ـــولًًا﴾،  ـــثَ رَسُ ـــى نَبْعَ ـــنَ حَتَّ بيِ ـــا مُعَذِّ ـــا كُنَّ ـــل: ﴿وَمَ ـــو القائ ـــة، وه ـــاء الهداي ش

))) الكهف:29.

))) البقرة:256.
))) الأنعام:110.

))) المنافقون:3.
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ـــزل  ـــا ن ـــمعه، إنم ـــى س ـــم عل ـــه، أو خُتِ ـــى قلب ـــع عل ـــن طُبِ ـــم أنّ مَ ـــك يُعل فبذل
ـــبهة. ـــب الشُّ ـــه صاح م ـــا توهَّ ـــتحقاقٍ لا كم ـــن اس ـــك ع ـــه ذل ب

 ، ـــت ـــه أئمـــة أهـــل البي ـــس ل ـــذي أَسَّ ـــد الحـــقّ ال وهـــذا هـــو المعتق
  ـــة، فعـــن الإمـــام الصـــادق وبيّنـــوه لأصحابهـــم، وردّوا بـــه علـــى الجبريّ
أنّـــه قـــال: »إنّ اللـــه أرحـــمُ بخلقـــه مـــن أنْ يُجبـِــر خلقـــه علـــى الذنـــوب، 
ـــه  ـــا يكـــون«)))، وعن ـــرًا، ف ـــد أم ـــن أنْ يري ـــه أعـــزّ مِ ـــا، والل ـــم يعذّبهـــم عليه ث
 أيضًـــا: »لا جبـــر ولا تفويـــض، ولكـــنْ أمـــرٌ بيـــن أمريـــن«)))، أيْ لا 
ه  ض إليـــه الأمـــر تمامًـــا بـــا عنايـــة، بـــل يمـــدُّ يُجبـِــر اللـــهُ العبـــد، ولا يُفـــوِّ
ـــكَر  ـــإنْ ش ـــرار، ف ـــة الق ـــه حريّ ـــرك ل ـــبيل، ويت ـــه الس ـــل، ويهدي ـــدرة والعق بالق
مَـــا  ـــدَىٰ فَإنَِّ ـــنِ اهْتَ فقـــد اهتـــدى، وإنْ كفـــر فقـــد ضـــلّ، وقـــد قـــال تعالـــى: ﴿مَ

ـــا﴾))). ـــلُّ عَلَيْهَ ـــا يَضِ مَ ـــلَّ فَإنَِّ ـــن ضَ ـــهِ، وَمَ ـــدِي لنَِفْسِ يَهْتَ

ـــو  ـــد ه ـــار، وكان العب ـــةً بالاختي ـــة منوط ـــة والضلال ـــت الهداي ـــإذا كان ف
المكلّـــف بالســـعي، لـــم يصـــحَّ بعـــد ذلـــك أنْ يُقـــال: "دعْـــك مـــن فـــانٍ، 
ـــح؟ وكيـــف  ـــه لا يُصلَ م"، إذ كيـــف علمـــتَ أن فـــا يُصلَـــح"، أو "ذاك لا يُقـــوَّ
عرفـــتَ أنّ اللـــه حرَمـــه الهدايـــة؟ وهـــل اطّلعـــت علـــى الغيـــب؟ أو أتـــاك 
وحـــيٌ مـــن عنـــد اللـــه؟ أو أنـــك اســـتبطنتْ فـــي عقلـــك أنّ اللـــه ســـبحانه 
ـــه،  ـــر بعين ـــداءً، وهـــذا هـــو الجب ـــة ابت ـــه الهداي ـــدي، ويحرم ـــن لا يهت ـــق مَ يخلُ
ـــبٌ  ـــبيِلَ﴾، وتكذي ـــاهُ السَّ ـــا هَدَيْنَ ـــى: ﴿إنَِّ ـــه تعال ـــارخٌ لقول ـــبٌ ص ـــه تكذي وفي

))) التوحيد للصدوق، ص360.
))) الكافي، ج1، ص160.

))) الإسراء:15.
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ـــا زَاغُـــوا  لقولـــه: ﴿فَمَـــن شَـــاءَ فَلْيُؤْمِـــنْ﴾، ورفـــضٌ لصريـــح قولـــه: ﴿فَلَمَّ
ـــداءً. ـــزاءً لا ابت ـــة ج ـــل الإزاغ ـــث جع ـــمْ﴾)))، حي ـــهُ قُلُوبَهُ أَزَاغَ اللَّ

فالقـــول بـــأنّ فلانًـــا لا يُصلَـــح، هـــو فـــي حقيقتـــه نســـبةُ الظلـــم إلـــى 
ـــدُر إلّّا  ـــه، لا يص ـــن أساس ـــلٌ م ـــد، وباط ـــار العب ـــلبٌ لاختي ـــى، وس ـــه تعال الل
ـــى مدرســـة أهـــل البيـــت  ـــدِ إل ـــم يهت ـــور الفهـــم، ول بْ بن ـــم يتشـــرَّ ـــن عقـــلٍ ل مِ
ــر،  ــامَ الجبـ ــا أوهـ ــوا عنهـ ــاد، وأزالـ ــولَ العبـ ــوا عقـ ــن أصلحـ ، الذيـ
ـــبحانه  ـــه س ـــك الل ـــه لا يُهلِ ـــبوا، وأن ـــا كس ـــؤولون عمّ ـــم مس ـــم أنّه ـــوا له وبيَّن
نفسًـــا إلّّا بعـــد تمـــام الحجّـــة وبلـــوغ البيـــان، فمَـــن قـــال بعـــد ذلـــك بأنـــه 
لا فائـــدةَ فـــي النُّصـــح والتعليـــم والهِدايـــة، فقـــد ضـــلّ الســـبيلَ، وعطّـــل 

الرســـالةَ، وفتَـــح بـــابَ القعـــود واليـــأس علـــى النـــاس.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå

))) الصف:5.
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الأخلاق لا تُطهى في القدور
خرافة ابن القيم حول تَطبُّع الإنسان بطباع الحيوان المأكول

السائل: د. عادل المياحي
الســؤال: ذكــر ابــن القيــم الجوزيــة في كتابه مــدارج الســالكين )ج2، ص10( 
ــه  ــن طبع ــب م ــات اكتس ــن ضروب الحيوان ــا م ــفَ ضربً ــن ألِ ــه: »كل م قول
ــذا  ــروّج له ــن ي ــة م ــوى«، وثم ــبه أق ــه كان الش ــذى بلحم ــإن تغ ــه، ف وخُلق
ــه ضعــف بعــض الشــعوب الإســامية بســبب إكثارهــم  ــل ب الــكلام، ويعلّ
بالقــوّة  مــن أكل لحــوم الدجــاج، في مقابــل شــعوبٍ أخــرى وصفوهــا 
والغــرة والشــجاعة لاعتمادهــم عــى أكل لحــوم الإبــل، وهكــذا دواليــك في 

ــات. ــه مــن حيوان ــا يأكل ــع الإنســان لطبيعــة م مطابقــة طب
فهــل يصــحّ هــذا الــكلام؟ وهــل القــول باكتســاب الإنســان طبــاع الحيــوان 

الــذي يــأكل لحمــه لــه وجــهٌ صحيــح في العقــل أو الديــن؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــدٍ  ـــى، محم ـــن اصطف ـــاده الذي ـــى عب ـــامٌ عل ـــى، وس ـــه وكف ـــد لل والحم
ـــام. ـــداةِ الأن ـــام، وهُ ـــحِ الظ ـــن، مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــه  ـــددة، إذ إنّ ـــوهٍ متع ـــن وج ـــلٌ م ـــاره، باط ـــى اختص ـــكلام، عل ـــذا ال وه
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ـــلِ  ـــى العق ـــةِ عل ـــانية، القائم ـــةُ الإنس ـــا الحقيق ـــقط به ـــةٍ تس ـــى فرضي ـــوم عل يق
ــا  ــانَ طباعًـ ــورِثُ الإنسـ ــو الـــذي يُـ ــوان هـ ــمُ الحيـ ــإذا كان لحـ والإرادة. فـ
ـــا دورُ الإرادةِ ومجاهـــدة  ـــفِ الشـــرعي إذن؟! وم ـــى التكلي ـــة، فمـــا معن خلقي

ـــات؟! ـــم القرب ـــن أعظ ـــام م ـــا الإس ـــن جعلهم ـــوى، اللذي ـــس واله النف

ـــا بتوزيـــع  ولـــو صـــحّ قـــول ابـــن القيـــم، لـــكان إصـــاحُ الأخـــاق ممكنً
ـــا بحســـب مـــا  ـــر الإنســـانُ شـــجاعًا أو جبانً ـــةٍ مـــن اللحـــوم، فيصي ـــواعٍ معين أن
أُطعـــم مـــن لحـــوم! وهـــو ممـــا لا يقـــول بـــه عاقـــل، فضـــاً عـــن أن يُقـــرّه 
الشـــرع. بـــل هـــو أقـــربُ إلـــى خرافـــاتِ الوثنيّيـــن، ممـــن زعمـــوا أن الأرواح 

ـــمٍ أو دم. ـــن لح ـــدن م ـــل الب ـــا يدخ ـــوّن بم تتل

ثـــم إنّ هـــذا الزعـــم لا شـــاهد لـــه مـــن الكتـــاب ولا مـــن الســـنةّ، بـــل 
ـــوانٍ  ـــى أنّ الإنســـان إذا أكل لحـــمَ حي ـــدلّ عل ـــا ي ـــي النصـــوص م ـــم نجـــد ف ل
ــة،  ــطٌ بالنيّـ ــريعة مرتبـ ــي الشـ ــل إنّ تهذيـــب النفـــس فـ ــه، بـ اكتســـب صفتـ

والطاعـــة، والتقـــوى، لا بنـــوع الحيـــوان المذبـــوح.

وأمـــا الواقـــع، فهـــو يُكـــذّب هـــذا الـــكلام أشـــدّ التكذيـــب، إذ نجـــد 
ــون  ــد يكـ ــل قـ ــا، بـ ــف طباعُهـ ــا وتختلـ ــومَ ذاتهـ ــأكل اللحـ ــاتٍ تـ مجتمعـ
ـــان  ـــم، ويختلف ـــوع اللح ـــي ن ـــتركان ف ـــدٍ، يش ـــتٍ واح ـــل بي ـــن أه ـــان م الرج
ـــلِ  ـــرةُ العق ـــا ثم ـــم، أم أنه ـــن اللح ـــب م ـــاقُ تُكتس ـــلوكًا. أ فَالأخ ـــا وس خلقً

والإرادة؟!

بـــل لـــو صـــحّ مـــا قالـــه ابـــن القيـــم، لوجـــب أن يكـــون آكلُ اللحـــومِ 
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المتنوعـــةِ مزيجًـــا مـــن أخـــاقِ الخـــرافِ والإبـــلِ والدجـــاج! فأيـــن 
ـــب  ـــقِ المكتسَ ـــن الخُل ـــل بي ـــدُّ الفاص ـــا الح ـــار؟! وم ـــن المعي ـــط؟ وأي الضاب

ــقِ المكتسَـــب مـــن العقـــلِ والشـــرع؟! مـــن اللحـــم، والخُلـ

وقـــد يُقـــال: كيـــف تـــردّون هـــذا القـــول، وفـــي الشـــريعة بيـــانٌ لأثـــر 
أكل الحـــرام علـــى النفـــس؟

ـــه  ـــن كون ـــل م ـــوان، ب ـــع الحي ـــن طب ـــي م ـــرام لا يأت ـــر الح ـــول: إنّ أث فنق
ـــيء،  ـــذا ش ـــة، وه ـــور الطاع ـــلب ن ـــب، وتس ـــم القل ـــة تُظلِ ـــةً، والمعصي معصي

ـــر. ـــيءٌ آخ ـــه ش ـــب طبع ـــوان يُكس ـــمَ الحي ـــمُ أن لح وزع

ــى  ــربُ إلـ ــه أقـ ــم بأنـ ــن القيـ ــل كلام ابـ ــم تأويـ ــاول بعضهـ ــد يحـ وقـ
الملاحظـــة أو الانطبـــاع، لا إلـــى التقريـــر العقـــدي، لكـــنّ هـــذا لا ينفـــي 
ـــم  ـــي فه ـــرٍ ف ـــادٍ كبي ـــى فس ـــل- إل ـــؤدي -إن أُهم ـــه ي ـــه، لأن ـــردّ علي ـــرورة ال ض

النفـــس، والتربيـــة، والعبوديـــة للـــه عـــزّ وجـــل.

فليُعلَـــم إذاً، أن الأخـــاق تُكتســـب بمجاهـــدة النفـــس، لا بالموائـــد، 
ــس لا  ــل. وإنّ النفـ ــاة أو الجمـ ــم الشـ ــأكل لحـ ــوى، لا بـ ــدة الهـ وبمجاهـ
ـــة. ـــرِ والمراقب ـــي، والصب ـــلِ والوح ـــذّب بالعق ـــل تُه ـــدور، ب ـــي القُ ـــى ف تُطه

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجبي ـــن، المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــدٍ وآل محمّ
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 ل بالعمل دون أهل البيت وهْم التوسُّ

السائل: الموسوي
ــدن(  ــراق )لن ــارج الع ــون خ ــيعة يعيش ــن الش ــخاصٌ م ــاك أش ــؤال: هن الس
ــمل  ــيلَةَ﴾ لا يش ــهِ الْوَسِ ــوا إلَِيْ ــالى ﴿وَابْتَغُ ــه تع ــل في قول ــون: إنّ التوسُّ يقول
ــل بأهــل البيــت  بــل ينحــر بالأعــال الصالحــة، وأهــلُ البيــت  التوسُّ
ــل بهــم والآيــة دليــل  ــل بهــم، فــا ‏دليــلَ عــى التوسُّ ــا بالتوسُّ  لم يأمرون
كــم؟ جزاكــم الله كل خــر. ــل بالأعــال الصالحــة فقــط.‏. فــا ردُّ عــى التوسُّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام.‏ ـــداة الأن ـــح الظـــام، ‏وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ــيُّع فـــي حصـــر  إنّ دعـــوى بعـــض مَـــن ينســـبون أنفسَـــهم إلـــى التشـ
ـــهِ الْوَسِـــيلَةَ﴾ بالأعمـــال الصالحـــة  ـــوا إلَِيْ الوســـيلة فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿وَابْتَغُ
ـــل  ـــل ‏بأهـــل البيـــت ، ثـــم الادّعـــاء بأنّهـــم لـــم يأمرونـــا بالتوسُّ دون التوسُّ

ـــاً. ـــردودة نق ـــاً، ‏وم ـــاقطة عق ـــوى س ـــم، دع به

ـــنّ  ـــة، لك ـــي الآي ـــيلة ف ـــو الوس ـــح ه ـــل الصال ـــدلًًا أنّ العم ـــرض ج ولنفت
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ـــول مشـــروطٌ بالتقـــوى،  ـــولًًا، والقب العمـــل لا يكـــون وســـيلةً إلّّا إذا كان ‏مقب
ـــهُ مِـــنَ الْمُتَّقِيـــنَ﴾. وقـــال أميـــر  مَـــا يَتَقَبَّـــلُ اللَّ كمـــا فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿إنَِّ
‏المؤمنيـــن : »كُونُـــوا لقَِبُـــولِ العَمَـــلِ أَشَـــدَّ اهْتمَِامًـــا مِنكُْـــمْ باِلعَمَـــلِ! 
ــلُ؟«))).  ــلٌ يُتَقَبَّـ ــلُّ عَمَـ ــفَ يَقِـ ــوَى، ‏وَكَيْـ ــعَ التَّقْـ ــلٌ مَـ ــلَّ عَمَـ ــنْ ‏يَقِـ ــهُ لَـ ـ فَإنَِّ
ـــل بالعمـــل  فمـــع الجهـــل بكـــون النفـــس مـــن المتّقيـــن، ‏لا يصـــحّ التوسُّ

المشـــكوك فـــي قبولـــه.

ـــاً-  ـــواه، كالصـــاة مث ـــه وتق ـــح -وهـــو طاعـــة الل ـــم إنّ العمـــل الصال ث
ــزاؤه  ــتُكمِلَت أجـ ــا اسـ ــح مـ ــول. ‏فالصحيـ ــة، والقبـ ــان: الصحـ ــه حيثيّتـ لـ
ـــى رغـــم  ـــد لا يحصـــل عل ـــول، فق ـــا القب ـــه. وأمّ وشـــرائطه، ولا تجـــب إعادت
ـــاة  ـــن الص ـــادق : »إنّ مِ ـــام الص ـــن الإم ـــة ع ـــي الرواي ـــا ف ـــة، كم ‏الصحّ
ـــا«))). ـــه صاحبه ـــا وج ـــرَب به ـــق، ويُض ـــوب ‏الخَلِ ـــف الث ـــا يُلّ ـــف كم ـــا تُلّ لَم

ــمّ إنّـــي أتوسّـــل إليـــك  ــه: "اللهـ ــكِل فـــي دعائـ فهـــل يقـــول المستشـ
بصلاتـــي وبركعاتـــي، أو بصومـــي ‏وزكاتـــي"؟! وهـــل يتيقّـــن مـــن ‏قبـــول 
ــا،  ــن قبولهـ ــم يضمـ ــا؟! وإذا لـ ــن صحّتهـ ــه مـ نـ ــن تيقُّ ــاً عـ ــه، فضـ أعمالـ
ـــل  ـــف يتوسّ ـــه، فكي ـــك كلّ ـــل ذل ـــإذا كان يجه ـــيلة؟! ف ـــا ‏وس ـــف يتّخذه فكي
ـــيَ  ـــدري أَ رَضِ ـــه، ‏ولا ي ـــع بصحّت ـــه، ولا يقط ـــم حقيقت ـــا لا يعل ـــه بم ـــى الل إل

اللـــهُ بـــه أم لا؟!

أ ليـــس مِـــنَ الجهـــل أنْ يُتّخَـــذ المجهـــولُ وســـيلة؟! وهـــل مـــن 

))) معرفة الإمام، ج١٣، ص١٧٥.

))) بحار الأنوار، ج٧٩، ص٣٠٧.
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ـــلٍ لا  ـــى عم ل عل ـــوَّ ـــه، ‏ويُع ـــل ب ـــهُ بالتوسُّ ـــر الل ـــن أم ـــرَض عمّ ـــن أنْ يُع الحُس
يُعلَـــم حالُـــه؟!

ـــه  ب ـــل بهـــم، فيُكذِّ ـــا زعمـــه أنّ أهـــل البيـــت‏ ‏ لـــم يأمـــروا بالتوسُّ وأمّ
ـــا ورد  ـــه«)))، وم ـــى الل ـــيلةُ إل ـــن ‏الوس ـــه: »نح ـــي ، قول ـــن النب ـــا ورد ع م
ــيلته«)))،  ــا وسـ ــه: »أنـ ــن  قولـ ــر ‏المؤمنيـ ــن أميـ ــا عـ ــم ‏، كمـ عنهـ
ــيلة إلـــى اللـــه«))). وفـــي  ــة مـــن آل محمـــد  الوسـ وقولـــه: »إنّ الأئمّـ
ـــك«))).  ـــى رضوان ـــيلة إل ـــك، ‏والوس ـــع إلي ـــم الذرائ ـــة: »وجعله ـــاء الندب دع
ــيلة إليـــك،  ــجّاد : ‏»وجعلتهـــم الوسـ ــام السـ ــة للإمـ ــاء عرفـ وفـــي دعـ

والمســـلك إلـــى جنَّتـــك«))).

ـــان لا  ـــل إنكارهـــا بعـــد هـــذا البي ـــرّ مـــن هـــذه النصـــوص؟! ب ـــن المف فأي
ـــد. ـــرة علـــى التوحي ـــوب الغَي ـــى بث ـــو مـــن اســـتبطان النَّصـــب، وإنْ ‏تزيّ يخل

والنتيجـــة: أنّ دعـــوى حصـــر الوســـيلة بالأعمـــال الصالحـــة لا تصمـــد 
ـــت  ـــل البي ـــنٍ لأه ـــداءٍ دفي ـــن ع ـــمّ ع ـــا ‏تَن ـــي حقيقته ـــي ف ـــق، وه ـــام التحقي أم

ـــد. ـــن التوحي ـــاع ع ـــاس الدف ـــت لبِ ‏، وإنْ لبسِ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

))) مرآة الأنوار، ص٣٣١.
))) تفسير البرهان، ج١، ص٤٦٩.

))) مرآة الأنوار، ص٣٣١.
))) جمال الأسبوع، ص٥٥٣.

))) الصحيفة السجادية، ص١٧٢، دعاء ٤٧.
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تعقيبات وتعليقات
» ل بالعمل دون أهل البيت »وهْم التوسُّ

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــد  ـــى، محم ـــن اصطف ـــاده الذي ـــى عب ـــام عل ـــى، وس ـــه وكف ـــد لل والحم
ـــام. ـــداة الأن ـــام، وهُ ـــح الظ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــةٍ  ـــى جمل ـــرام عل ـــرّاء الك ـــدي الق ـــن ي ـــا بي ـــرة أضعه ـــذه ردودٌ مختص ه
مـــن تعليقـــات المعتـــرض علـــى موضـــوع )وهـــم التوســـل بالعمـــل دون 
ــف  ــه، وكيـ ــا طرحـ ــة مـ ــى حقيقـ ــرُ علـ ــفَ الناظـ ــت (، ليقـ ــل البيـ أهـ
ســـعى إلـــى خـــداع البســـطاء بكلمـــاتٍ موهومـــة، ظاهرُهـــا التحقيـــق 
ـــم  ـــن معال ـــم ع ـــوام، ليصرفه ـــول الع ـــا بعق ـــب به ـــس، يتلاع ـــا التلبي وباطنهُ
دينهـــم، ويـــزرع فـــي نفوســـهم الشـــكَّ فيمـــا ثبـــت بالأدلّـــة القطعيـــة عـــن 

. ــة ــل العصمـ أهـ

ــن  ــاقطًا عـ ــه سـ ــا رأيتُـ ــه، لمـ ــن عباراتـ ــرٍ مـ ــن كثيـ ــتُ عـ ــد أعرضـ وقـ
ـــراض  ـــات الاعت ـــى مقوّم ـــدًا لأدن ـــاه، فاق ـــي مبن ـــاذجًا ف ـــواب، س ـــة الج مرتب
ــه،  ــه، وقصـــور باعـ ــا يُظهِـــر ضعـــف منطقـ العلمـــي، فاقتصـــرتُ علـــى مـ
ـــا  ـــن كونه ـــرج ع ـــواه لا تخ ـــم أن دع ـــار، ليُعلَ ـــذا المضم ـــي ه ـــه ف ـــة متاع وقلّ
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ل عليهـــا، ولا تُبنـــى عليهـــا عقيـــدة. مجـــرّدَ ظنـــونٍ لا يُعـــوَّ

ـــا  ـــيدنا ومولان ـــير س ـــف تفس ـــى وص ـــم عل ـــرؤ أحده ـــه: أن يج 1- قول
ـــم"...‏ ـــه ‏بـ"الوه ـــه علي ـــوات الل ـــيّ صل ـــام عل ـــن الإم ـــر المؤمني أمي

ـــم  ـــا ل ـــه؛ فإنّ ـــم نقل ـــلٌ بمـــا ل والجـــواب: هـــذا تلاعـــبٌ بالألفـــاظ، وتقوي
ـــر  ـــمَ حص ـــا توهّ ـــا وصفن ـــم، وإنم ـــن  بالوه ـــر المؤمني ـــف كلام أمي نص
الوســـيلة فـــي الأعمـــال بالوهـــم، وهـــو أمـــرٌ لا يـــدلّ عليـــه كلام الإمـــام 
أصـــاً؛ فـــإنّ قولـــه: "أفضـــلُ مـــا توســـل بـــه المتوسّـــلون"، لا يـــدلّ علـــى 
ــي  ــى نفـ ــدلّ علـ ــا يـ ــذا"، ولا مـ ــيلةَ إلا هـ ــل: "لا وسـ ــم يقـ ــر، إذ لـ الحصـ
ـــره.. وهـــذا -للأســـف- أســـلوبُ مـــن ضـــاق صـــدرُه بالحـــوار العلمـــي،  غي
ـــن  ـــدلًًا م ـــة ب ـــتثار العاطف ـــه، واس ـــن مواضع ـــكلام ع ـــف ال ـــى تحري ـــد إل فعم
الاحتـــكام إلـــى البرهـــان، وهـــي طريقـــةُ مـــن لا يملـــك الحجّـــة، فيلجـــأ 

ـــان. ـــن البي ـــا ع ـــل عوضً ـــى التهوي إل

ـــام  ـــن أن الإم ـــي حي ـــيلة، ف ـــا الوس ـــا حصرن ـــم أنن ـــن يتوه ـــه: كم 2- قول
ـــه‏...". ـــل ب ـــا توس ـــل م ـــال: "أفض ق

ل عليـــه، إذ لا يعـــدو أن يكـــون  والجـــواب: إنّ هـــذا التراجـــع لا يُعـــوَّ
ــي  ــل -فـ ــإنّ القائـ ــيّ؛ فـ ــزامٌ عملـ ــا التـ ــة لا يعضدهـ ــوى لفظيّـ ــرّد دعـ مجـ
مجمـــوع كلماتـــه وتصريحاتـــه- لـــم يُثبـــت الوســـيلة إلا لجنـــس العمـــل، 
مـــع تكـــرار نفيـــه لصحّـــة التوسّـــل بالمعصوميـــن ، كمـــا فـــي قولـــه: 
ـــي  ـــه ف ـــيّ بنفس ـــام عل ـــره الإم ـــم يذك ـــاً، ول ـــا أص ـــس واجبً ـــل فلي ـــا التوس أم
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ـــروعيّة  ـــي مش ـــام نف ـــي مق ـــن ف ـــم يك ـــو ل ـــه؟ ول ـــا تتّبعون ـــيلة، أف ـــير الوس تفس
التوسّـــل بهـــم، للزمـــه -علـــى الأقـــل- التصريـــح بدخولهـــم فـــي عنـــوان 

الوســـيلة، لا أن يُســـقِط ذكرهـــم مـــن كلّ موضـــع.

وأمّـــا الاســـتدلال بمـــا جـــاء فـــي خطبـــة أميـــر المؤمنيـــن  مـــن تعـــدادٍ 
ـــة بالمذكـــورات، فـــإنّ  لمصاديـــق الوســـيلة، فـــا يـــدلّ علـــى حصـــر الأفضلي
عـــدم ذكـــر الأفضـــل لا يـــدلّ علـــى كونـــه مفضـــولًًا، ولا يُعـــدّ المذكـــور 
ـــى  ـــا عل ـــم مبنيًّ ـــح، وإلّّا كان الحك ـــعٍ صري ـــلٍ قاط ـــره إلا بدلي ـــن غي ـــل م أفض

ـــد. ـــي العقائ ـــه ف ل علي ـــوَّ ـــا لا يُع ـــو ممّ ـــم، وه ـــنّ والتوهّ الظ

ومـــن أوضـــح الشـــواهد علـــى ذلـــك: مـــا ورد فـــي صحيحـــة زرارة عـــن 
ـــياء:  ـــة أش ـــى خمس ـــام عل ـــي الإس ـــال: »بُن ـــث ق ـــادق ، حي ـــام الص الإم
علـــى الصـــاة، والـــزكاة، والحـــج، والصـــوم، والولايـــة. قـــال زرارة: 
ــل؛  ــة أفضـ ــال : "الولايـ ــل؟ قـ ــك أفضـ ــن ذلـ ــيءٍ مـ ــت: وأيّ شـ فقلـ
ـــا  ـــذي يليه ـــم ال ـــت: ث ـــن". قل ـــل عليه ـــو الدلي ـــي ه ـــن، والوال ـــا مفتاحه لأنّه
فـــي الفضـــل؟ قـــال: "الصـــاة"....«. فهـــذا شـــاهدٌ واضـــح علـــى أنّ تقديـــم 

ـــة.  ـــم الرتب ـــازم تقدي الذكـــر لا يُ

ـــل  ـــى التوس ـــق عل ـــزان ينطب ـــذا المي ـــس ه ـــألك: أ لي ـــا نس ـــال: دعن 3- ق
ـــوى؟! ‏ ـــب تق ـــم لا يتطل ـــل به ـــل التوس ـــا؟! فه ـــم أيضً به

ـــلُ مـــن أســـبابِ التقـــوى، لا مـــن نتائجِهـــا؛ فكمـــا  الجـــواب: التوسُّ
ـــلُ بـــابٌ يُطـــرَقُ لمـــن  ــةَ بـــابٌ مفتـــوحٌ للعاصـــي، كذلـــك التوسُّ أنَّ التوبـ
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ضاقـــت بـــه الحيلـــة.

4- قال: وهل التوسل بالأئمة معصوم من الرياء؟

ـــتٌ  ـــره، متهاف ـــن آخ ـــدٌ م ـــه، فاس ـــن أوّل ـــاقطٌ م ـــك س ـــواب: كلام والج
فـــي منطقـــه، لا تقـــوم لـــه قائمـــة أمـــام أبســـط قواعـــد الفهـــم والتوحيـــد.. 

أتســـأل وتقـــول: وهـــل التوســـل بالأئمـــة معصـــومٌ مـــن الريـــاء؟!

نيّـــة  فـــي  أم  الوســـيلة،  فـــي  عيـــبٌ  الريـــاء  لـــك: وهـــل  فنقـــول 
ـــب  ـــي قل ـــاة، أم ف ـــي الص ـــبٌ ف ـــاة عي ـــي الص ـــاء ف ـــل الري ـــل؟! وه المتوسِّ
المصلّـــي؟! وهـــل نُبطـــل الصـــوم والحـــج والركـــوع والســـجود؛ لأنّ 
ــا مرائيًـــا؟!.. هـــذا منتهـــى الجهـــل بالفـــرق بيـــن المشـــروع  ــا أدّاهـ منافقًـ

بذاتـــه، والمشـــروط بحُســـن الفاعـــل!!.

5- قـــال: التوســـل بصلاتـــي أولـــى مـــن التوســـل بصـــاة جـــاري أو 
دعـــاء غيـــري‏.

ـــول؟!  ـــةُ القَب ـــا مأمون ـــل به ـــي تتوسّ ـــذه الت ـــك ه ـــل صلاتُ ـــواب: ه والج
وهـــل أُخبـِــرت بأنّهـــا قُبلِـــت عنـــد اللـــه؟! أم تـــراك تدعـــو بمـــا لا تـــدري: 
ـــةٌ أم ذهـــول؟!.. هـــاك  ـــاءٌ أم نفـــاق؟! أم غفل ـــحٌ هـــو أم باطـــل؟! أم ري أصحي
هُـــمْ إذِْ ظَلَمُـــوا أَنْفُسَـــهُمْ جَـــاءُوكَ فَاسْـــتَغْفَرُوا  قـــولَ اللـــه تعالـــى: ﴿وَلَـــوْ أَنَّ
ابًـــا رَحِيمًـــا﴾)))؛ فـــا  ـــهَ تَوَّ سُـــولُ لَوَجَـــدُوا اللَّ ـــهَ وَاسْـــتَغْفَرَ لَهُـــمُ الرَّ اللَّ
ـــيَّ  ـــوا النب ـــل أن يأت ـــومٍ، ب ـــاةٍ، ولا بص ـــوا بص ـــم أن يأت ـــب منه ـــه طُل ـــد أنّ تج

))) النساء:64.
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ـــع  ـــن موق ـــه عليهـــم.. فأي ـــوبَ الل ـــه، ويســـتغفرَ لهـــم، فيت ـــلوا ب ـــه، ويتوسّ نفسَ
ـــص؟! ـــذا الن ـــن ه ـــك م صلات

أ تـــراك إذا أردتَ مـــالًًا، تتوسّـــل بسُـــمعتك، أم بمـــن لـــه مقـــامٌ عنـــد 
صاحـــب المـــال؟! فـــإنْ كان الخلـــق يُدرِكـــون قيمـــةَ الوســـيطِ عنـــد الملـــوك، 

ـــوك؟! ـــكِ المل ـــد مل ـــيلةِ عن ـــامَ الوس ـــلُ مق ـــف تجه فكي

ـــن  ـــي، ولك ـــي، ولا بعمل ـــم لا بصلات ـــل: الله ـــر، وق فاخضـــع، وانكس
بمحمـــدٍ وآل محمـــدٍ أتوسّـــل إليـــك، فاقبَلنـــي بكرامتهـــم، ولا تحرِمنـــي 

بشـــقوتي.

6- قـــال: إن التوســـل صـــار مظلّـــة للرغبـــات الشـــخصية، لا طريقًـــا 
للهدايـــة‏.

ـــذوه  ـــاس اتّخ ـــض الن ـــل؛ لأنّ بع ـــقاط التوسّ ـــاز إس ـــو ج ـــواب: ل والج
ـــرّب  ـــد تس ـــوى ق ـــه؛ لأنّ اله ـــن كلّ ـــقاط الدي ـــب إس ـــم، لوج ـــةً لأهوائه مظلّ
ـــدمٍ  ـــج ه ـــذا منه ـــك ه ـــريع. فكلام ـــادة، وكلّ تش ـــة، وكلّ عب ـــى كلّ فريض إل

ـــدوء. ـــدة به ـــول العقي ـــي أص ـــن ف ـــاح ليطع ـــاءة الإص ـــس عب ـــيّ، يَلبَ خف

ـــرآن،  ـــوص الق ـــقطها نص ـــم، وأس ـــقط ادعاءاتك ـــق أس ـــال: التحقي 7- ق
ـــل أن  ـــن، قب ـــيرة ‏المعصومي ـــت، وس ـــة أهـــل البي ـــي، وأدعي ـــام عل ـــج الإم ونه

ـــا.‏ ـــقطها أقوالن تس

والجـــواب: إن كنـــتَ فـــي دعـــواك صادقًـــا، وفيمـــا تُلقيـــه أمينـًــا، 
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ــه  ــا عـــن أحـــد المعصوميـــن  ينفـــي فيـ ــدًا صريحًـ ــا واحـ ـ ــاتِ نصًّ فهـ
ـــك  ـــن ذل ـــه.. وليك ـــى الل ـــيلةً إل ـــم وس ـــن اتخاذه ـــى ع ـــم، أو ينه ـــل به التوسّ
ـــن  ـــي، أو م ـــن الكاف ـــجادية، أو م ـــة الس ـــن الصحيف ـــة، أو م ـــج البلاغ ـــن نه م
ـــر  ـــاً مـــن غي ـــا أن تُطلـــق الـــكلام مرسَ ـــرة.. وأمّ ـــا المعتب غيرهـــا مـــن مصادرن
ـــم،  بيّنـــة، وتدّعـــي إســـقاط العقيـــدة مـــن دون برهـــان، فذلـــك مـــن التحكُّ
لا مـــن التحقيـــق؛ ومـــن الانتحـــال، لا مـــن الاســـتدلال.. والحكـــم إلـــى 
مـــن يتابعـــك، فانظـــر: هـــل تُقنعهـــم بمثـــل هـــذه الدعـــاوى المجـــرّدة، أو 
يُحاكمونـــك إلـــى مـــا ثبـــت فـــي كلمـــات أئمـــة الهـــدى )صلـــوات اللـــه 

عليهـــم(؟

ـــوا  ـــاء توارث ـــاد آب ـــرف، وأحف ـــف الأش ـــاء النج ـــن أبن ـــا م ـــال: "وأن 8- ق
ـــه‏...". ـــي وأبنائ ـــب عل ح

ــه  ــدرت عنـ ــي صـ ــة التـ ــذه الكلمـ ــي هـ ــل فـ ــن تأمّـ ــواب: أنّ مـ والجـ
-قولـــه: »وأنـــا مـــن أبنـــاء النجـــف الأشـــرف، وأحفـــاد آبـــاءٍ توارثـــوا 
ـــي  ـــاس ف ـــة الإف ـــه مرحل ـــغ بمنطق ـــد بل ـــه ق ـــمَ أنّ ـــه«- عَلِ ـــيّ وأبنائ ـــبّ عل ح
الحُجّـــة، والإفـــاس فـــي البرهـــان، فركـــن إلـــى الدعـــوى دون الدليـــل، 
ـــد  واســـتجار بالنَّسَـــب والمنشـــأ حيـــن عجـــز عـــن الموافقـــة لـــكلام آل محمّ
ـــا  ـــا، ولا نصًّ ـــجّ به ـــةً يحت ـــك إلا مـــن دَأبِ مـــن لا يملـــك حجّ ـــا ذل . وم

يعضـــده فـــي مقـــام التدافـــع العلمـــي.

ـــا عـــن نفســـه: "المؤمـــن الشـــيعي الـــذي ســـجن مـــرارًا  ـــال متحدثً 9- ق
ولـــه ١٢ شـــهيدًا فـــي حبهـــم صلـــوات اللـــه عليهـــم، وقضـــى حياتـــه منـــذ 
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ـــات  ـــز ومؤسس ـــم مراك ـــي أه ـــت، وف ـــل البي ـــة أه ـــي خدم ـــاره ف ـــة أظف ‏نعوم
ـــم‏ً...". ـــي ‏العال ـــد ف ـــن بل ـــر م ـــي أكث ـــام  ف ـــا العظ مراجعن

والجـــواب: لا عصمـــة لأحـــدٍ، ومـــن أخطـــأ فـــي العقيـــدة رُدَّ قولـــه، 
ـــه؛ فـــإنّ إبليـــس قـــد عبـــد اللـــه آلاف الســـنين، ثـــم  ولـــو خـــدم الدهـــر كلَّ

اســـتكبر عـــن أمـــرٍ واحـــد، فصـــار هالـــكًا.

10- قال: "استعدوا للحساب، ولتلجلج الجواب...".

ـــن  ـــرض ع ـــه أع ـــب بهـــذا؛ لأنّ ـــأن يُخاطَ ـــى ب ـــو أَول ـــل ه ـــواب: ب والج
نصـــوص الكتـــاب، وأحاديـــث العتـــرة، وتعلّـــق بالظنـــون، ورمـــى النـــاس 
ـــان..  ـــرز البره ـــل أن يُب ـــنيع قب ـــدّم بالتش ـــة، وتق ـــم الحجّ ـــل أن يُقي ـــة قب بالتهم
فهلـــمَّ إلـــى ميـــدان العلـــم إن كنـــت مـــن أهلـــه، وأخـــرجْ مـــا عنـــدك مـــن 
ــا  ــاه، وتُثبـــت بهـ ــا قرّرنـ ــا مـ ــرةٍ تنقـــض بهـ ــةٍ معتبـ ــنةٍّ أو روايـ ــابٍ أو سـ كتـ
دعـــواك، إن كنـــت علـــى بيّنـــةٍ مـــن ربّـــك. أمّـــا الاكتفـــاء بالتهويـــل، 
ـــن  ـــس م ـــلة، فلي ـــاتٍ مرس ـــطاء بكلم ـــدان البس ـــتثارة وج ـــى اس ـــوء إل واللج
ـــن  ـــبيلُ م ـــو س ـــل ه ـــة، ب ـــل الحُجّ ـــاج أه ـــن منه ـــقّ، ولا م ـــل الح ـــة أه طريق
ضاقـــت عليـــه المســـالك، وانقطعـــت بـــه الحجّـــة، فلجـــأ إلـــى الضجيـــج 

عوضًـــا عـــن البيـــان.. 

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ
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الحق في ثباته لا يضطرب
مواصلة النقاش حول موضوع 

» وهم التوسل بالأعمال مع تهميش أهل البيت«

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

لـــم أكـــن لأنشـــغل بالـــرّد علـــى هـــذا الـــكلام، لـــولا مـــا أثـــاره كاتبـــه مـــن 
ضجيـــج لا يخلـــو مـــن عجـــب، فقـــد عـــجّ بالأمـــس بالإنـــكار والاعتـــراض، 
واليـــوم يضـــجّ بالتظلّـــم والادّعـــاء بأننـــا أســـأنا إليـــه، وتجاوزنـــا معـــه 
ــدّم  ــه يقـ ــه، وكأنّـ ــا لأقوالـ ــن نقدنـ ــع مـ ــتعرض مقاطـ ــدود الأدب، واسـ حـ
ـــبابًا  ـــه "س ـــا ظنّ ـــى م ـــا عل ـــة، متباكيً ـــة علميّ ـــب لا مناقش ـــهادة تعذي ـــاس ش للن
ـــج  ـــي المنه ـــب، ف ـــا كت ـــتوى م ـــق لمس ـــف دقي ـــو إلا توصي ـــا ه ـــتائم"، وم وش

والمضمـــون.

وإنـــي أعجـــب -واللـــه- مـــن رجـــلٍ يتوهّـــم أنّ الـــرد علـــى أقوالـــه 
إســـاءة لشـــخصه، وأن كشـــف التناقـــض فـــي منطقـــه طعـــنٌ فـــي مقامـــه، 

فينســـى مـــا صـــدر عنـــه مـــن تهجّـــم، ثـــم يتقـــدّم فـــي ثـــوب المظلـــوم!
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ــدان  ــى ميـ ــم إلـ ــزل العلـ ــن يُنـ ــتُ ممـ ــوح، لسـ ــا بوضـ ــي لأقولهـ وإنّـ
ـــاة  ـــاحةً لمراع ـــدة س ـــن العقي ـــاع ع ـــام الدف ـــل مق ـــن يجع ـــة، ولا مم الخصوم
مشـــاعر مـــن يتكلّـــف القـــول بغيـــر علـــم.. وإنّ فيمـــا كتبنـــاه مـــن ردٍّ بيّـــنٍ 
ـــت  ـــع وق ـــتُ لأضيّ ـــا كن ـــى.. وم ـــن يتباك ـــق، لا لم ـــب الح ـــن يطل ـــةً لم كفاي
ـــو  ـــا ه ـــدة م ـــاحة العقي ـــي س ـــكاء"، وف ـــى "ردّ الب ـــرد عل ـــي ال ـــم ف ـــة العل طلب

أولـــى وأهـــمّ..

ــه، بـــل فـــي  ــم إلـــى اللـ ــا ليـــس فـــي التوســـل بهـ ــه: »خلافنـ 1- قولـ
التوســـل لهـــم، أي مخاطبتهـــم مباشـــرة بطلـــب الحاجـــات«.

والجــواب: نقــول للمنصــف: تأمّــل قولــه )مخاطبتهــم مباشــرة بطلــب 
الحاجــات(، يظهــر لــك أن حقيقــة اعتراضــه هــو المنــع مــن التوســل بهــم 
 بصــورة مباشــرة، وهــذا ليــس إلا ترديــدًا لمقــولات الوهابيــة فــي 
لبــاس آخــر، لا يقــرّه فقيــه مــن فقهــاء الطائفــة، ولا تــدل عليــه روايــة، بــل 

. هــو قــول مولــود خــارج ســياق مدرســة أهــل البيــت

ــه  ــم أنّـ ــكلام، يزعـ ــذا الـ ــم بهـ ــه أن المتكلّـ ــك كلّـ ــن ذلـ ــبُ مـ وأعجـ
قـــد خـــدم فـــي مؤسســـات المراجـــع العظـــام! فهـــل اطّلـــع -فـــي طـــول 
ــوزة  ــم الحـ ــاء، وزعيـ ــتاذ الفقهـ ــاوى أسـ ــن فتـ ــيءٍ مـ ــى شـ ــه- علـ خدمتـ
ـــا واحـــدًا مـــن  ـــرأ حرفً ـــي ؟! وهـــل ق ـــة فـــي عصـــره، الســـيد الخوئ العلمي

ــعارات؟ ــماع الشـ ــى بسـ ــة، أو اكتفـ ــه الفقهيـ آرائـ

وإلا فليُخبرنــا: هــل قلــب يومًــا صفحــات كتــاب صــراط النجــاة؟ 
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أو لــم يســمع بــه أصــاً؟! فــإن فيــه مــا يهــدم شــبهته مــن أصلهــا، وينســف 
هــذا التفريــق المصطنــع نســفًا لا يتــرك معــه عــذرًا لمعتــذر، إذ سُــئل الســيد 
الخوئــي : ‏»هــل يجــوز طلــب الولــد أو الــرّزق أو الحفظ والأمــان إلخ.. 
ــا  ــون- وإنَّم ــون أو يَرزق ــم يَخلق ــرةً -لا لأنَّه ــن  مباش ــن المعصومي م
ــفعاء إليــه ‏بقضــاء الحاجــات، ولأنَّهــم  لأنَّهــم الوســيلة إلــى اللــه تعالــى والشُّ
لا يفعلــون شــيئاً إلَّاَّ بإذنــه جــلَّ شــأنُه، فهُــم يَســألونه، فيَخلــق، ويَســألونه، 
‏فيَــرزق، ولا تُــرَدُّ لهــم مســألة أو دعــاء لمِنزلتهــم منــه جــلَّ شــأنه ولوِلايتهــم 
علينــا، وقــد قــال تعالــى: ‏‏﴿..وَابْتَغُــوا إلَِيْــهِ الْوَسِــيلَةَ..﴾))) و﴿..يَبْتَغُــونَ إلَِــى 

هِــمُ الْوَسِــيلَةَ..﴾)))؟«. رَبِّ

فأجاب : »لا بأس بذلك القصد«))).

وسُـــئل  فـــي موضـــع آخـــر عـــن الاســـتنجاد بالنبـــي  أو أحـــد 
الأئمـــة  حـــال النهـــوض أو غيـــره، فهـــل يجـــوز "عـــن قصـــد"، مـــع 

ـــه؟ ـــى الل ـــاب إل ـــم الب ـــاد أنه الاعتق

ــه  ــى اللـ ــم إلـ ــفاع بهـ ــيطهم والاستشـ ــأس بتوسـ ــاب : »لا بـ فأجـ
ـــب  ـــى رغَّ ـــه ‏تعال ـــلين؛ لأنَّ ـــج ‏المتوسِّ ـــو حوائ ـــه ه ـــي قضائ ـــيلة ف ـــى كوس تعال

فـــي التّوســـل بقولـــه تعالـــى ﴿..وَابْتَغُـــوا إلَِيْـــهِ الْوَسِـــيلَةَ..﴾)))«))).

))) المائدة:35.
))) الإسراء:57.

))) صراط النجاة، السيد الخوئي، ج1، ص466، سؤال 1306.
))) المائدة:35.

))) صراط النجاة، السيد الخوئي، ج1، ص468، السؤال 1313.
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‏أ فـــا تـــرى أنّ الســـؤال واضـــح فـــي طلـــب الحاجـــة مـــن المعصوميـــن 
مباشـــرةً؟ بـــل قـــد صـــرّح الســـائل بأنـــه لا يقصـــد الربوبيـــة، بـــل يقصـــد 
التوسّـــل بهـــم وطلـــب الحاجـــات منهـــم مباشـــرة لكونهـــم وســـيلةً وشـــفعاء، 
ـــق  ـــف التفري ـــع لتكلّ ـــى موض ـــذا يبق ـــد ه ـــل بع ـــن.. فه ـــن ولا رازقي لا خالقي

بيـــن التوسّـــل "بهـــم" والتوسّـــل "إليهـــم"؟!

وهـــل يُتوهّـــم أنّ الســـيد الخوئـــي  -وهـــو مـــن هـــو- قـــد غفـــل 
عـــن هـــذه الفـــوارق التـــي يتشـــدّق بهـــا الكاتـــب وأمثالـــه؟!

ــل  ــل، ولا يقبـ ــل التأويـ ــوب، لا يحتمـ ــي المطلـ ــحٌ فـ ــام صريـ فالمقـ
ـــة بجـــواز الطلـــب المباشـــر مـــن  ـــم الطائف ـــه زعي ـــى في ـــد أفت التخصيـــص، وق

المعصـــوم ، بشـــرط خلـــوّ القصـــد مـــن الغلـــوّ والربوبيـــة.

فأيـــن هـــذا مـــن زعْـــم المنـــع؟! وأيـــن هـــذا النـــصّ المتيـــن، مـــن أقـــوالٍ 
ـــا، والتشـــيّع منهـــا بـــراء؟! مرتجلـــة تُنسَـــب إلـــى التشـــيّع جزافً

ـــوا  ـــمْ إذِْ ظَلَمُ هُ ـــوْ أَنَّ ـــى: ﴿وَلَ ـــه تعال ـــتدلالنا بقول ـــى اس ا عل ـــال ردًّ 2 - ق
ـــام  ـــي مق ـــي ف ـــن، وه ـــي المنافقي ـــت ف ـــة نزل ...﴾: إنّ الآي ـــاءُوكََ ـــهُمْ جَ أَنْفُسَ
ــه ، ولا  توبيخهـــم علـــى الإعـــراض عـــن التحاكـــم إلـــى رســـول اللـ
ـــام  ـــي مق ـــا ليســـت ف ـــل؛ لأنه ـــى مشـــروعية التوسّ يصـــحّ الاســـتدلال بهـــا عل

ـــة. ـــا قرين ـــن ب ـــمل المؤمني ـــة، ولا تش ـــذه الجه ـــن ه ـــان م البي

ـــق، فإنّهـــا ســـقطة لا تُحتمـــل،  ـــم يعلّ ـــه ل ـــه ســـكت، وليت والجـــواب: ليت
ـــي  ـــي ف ـــد بلغن ـــف.. فق ـــة لا تُوص ـــا غصّ ـــب منه ـــي القل ـــر، وف ـــرة لا تُجب وعث
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ـــى  ـــوب عل ـــم، محس ـــل معمّ ـــب رج ـــواب أن الكات ـــذا الج ـــر ه ـــاعة تحري س
ــة، إذ  ــت الحيلـ ــرق، وضاقـ ــع الخـ ــة، واتّسـ ــرت الرزيـ ــم، فكبـ ــل العلـ أهـ
ـــى  ـــب عل ـــم، ويُحس ـــل زيّ العل ـــن يحم ـــول ممّ ـــذا الق ـــل ه ـــدر مث ـــف يص كي

ـــة؟! ـــوزة العلمي ـــاب الح ط

ـــي  ـــوارد" وه ـــص ال ـــورد لا يخصّ ـــم أن "الم ـــل المعمّ ـــل أن يجه أ يعق
مـــن أبجديـــات الدراســـة الحوزيـــة؟! أ جهـــل أنّ دلالـــة الآيـــة جاريـــة 
ـــاب  ـــم كت ـــذا يُفه ـــزول؟! أ هك ـــأن الن ـــاظ ش ـــة لا بلح ـــدة العام ـــاظ القاع بلح

اللـــه، ويُـــردّ ‏بـــه الاســـتدلال، بـــا أدنـــى مراعـــاة لقواعـــد الفهـــم؟!‏

وهـــا أنـــا أضـــع بيـــن يـــدي كلّ مـــن وهبـــه اللـــه تعالـــى نـــور العقـــل، 
ـــا ينقـــض دعـــوى هـــذا  ـــاً واضحً ـــن الحـــقّ والباطـــل، دلي ـــز بي وفطـــرة التميي
المتكلّـــف مـــن أساســـها، وبنـــصٍّ صريـــحٍ عـــن أســـتاذ الفقهـــاء وزعيـــم 
الحـــوزة العلميـــة، الســـيد الخوئـــي  لمّـــا سُـــئل: »مـــا حُكـــم قـــول 

"أدركنـــا يـــا علـــيّ"، و"يـــا أبـــا الغَيْـــث أَغثنـــا"، وغيـــر ذلـــك؟«.

أجــاب : »قــول القائــل: "أدركنــا يــا علــي"، لا مانع منــه، وهو يقصد 
التوســل بــه إلــى اللــه، وهــل هنــاك مانــع مــن قــول ‏الغريــق أو الحريــق ومــن 
إليهمــا حيــن يســتغيث بمــن ينقــذه، فيقــول: "يــا فــان أنقذنــي"؟! وهنــاك 
ــمْ إذِْ  هُ ــوْ أَنَّ ــى: ﴿وَلَ ــه تعال ــي قول ــك، وه ــد ذل ــم تؤي ــرآن الكري ــي ‏الق ــة ف آي
سُــولُ لَوَجَــدُوا  ــهَ وَاسْــتَغْفَرَ لَهُــمُ الرَّ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ جَــاءُوكَ فَاسْــتَغْفَرُوا اللَّ

ابًــا رَحِيمًــا﴾، صــدق اللــه العلــي العظيــم‏«))).‏ ــهَ تَوَّ اللَّ

))) صراط النجاة، السيد الخوئي، ج3، ص318، السؤال 996.
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ـــي  ـــان؟! وهـــل يُقـــال بعـــد كلام الســـيد الخوئ ـــان بي فهـــل بعـــد هـــذا البي
 شـــيء؟!

ــان  ــام بيـ ــي مقـ ــت فـ ــة ليسـ ــذه الآيـ ــم أنّ هـ ــد أن يزعـ ــوغ لأحـ أ يسـ
ـــاء  ـــتاذ الفقه ـــوزة وأس ـــم الح ـــا زعي ـــهد به ـــد استش ـــل، وق ـــروعية التوس مش

ــحٍ مـــن مـــوارد التوســـل اللفظـــي المباشـــر؟! ــة مـــوردٍ صريـ لتقويـ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن ‏المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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القرآن لم يذمّ التشيّع بل ذمّ التفرّق وأنتم أهله

المقال مُقرر بعد الاختصار:
أن لفــظ "شــيعة" في القــرآن لم يــرد إلا في مقــام الــذمّ، كقوله تعالى: ﴿يَلْبسَِــكُمْ 
قُــوا دِينَهُــمْ وَكَانُــوا شِــيَعًا﴾ ]الأنعام:  شِــيَعًا﴾ ]الأنعــام: 65[، ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ فَرَّ
كُلُّ  شِــيَعًا  ﴿وَكَانُــوا  ]القصــص: 4[،  شِــيَعًا﴾  أَهْلَهَــا  ﴿وَجَعَــلَ   ،]159
حِــزْبٍ بمَِــا لَدَيْهِــمْ فَرِحُــونَ﴾ ]الــروم: 32[. وأن كلمــة "شــيعته" في ﴿هَــذَا 
هِ﴾ ]القصــص: 15[ جــاءت في ســياق الغوايــة،  مِــنْ شِــيعَتهِِ وَهَــذَا مِــنْ عَــدُوِّ
ــيعَتهِِ  ــن شِ ــه تعــالى: ﴿وَإنَِّ مِ وليســت مدحًــا... وأن المــدح ورد فقــط في قول
ــد لا  ــاع في التوحي ــا الاتب ــود به ــن المقص ــات: 83[، لك ــمَ﴾ ]الصاف بْرَاهِي لََإِ
المنهــج... فالتشــيّع صــار عذابًــا للمســلمين، إذ فرّقهــم وأضعفهــم، وإن 
كنــت لا أكفّــر الشــيعة... وأدعوهــم للرجــوع إلى "ملــة إبراهيــم"، باعتبارهــا 

الإســام الخالــص الــذي يســبق التحــزّب والانقســام.

الرد على المقال:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــد  ـــى، محم ـــن اصطف ـــاده الذي ـــى عب ـــام عل ـــى، وس ـــه وكف ـــد لل والحم
ـــام. ـــداة الأن ـــام، وهُ ـــح الظ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل
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ليـس مـن الغريـب أن يفتتـح بعضهـم حربـه علـى التشـيّع مـن معجـم 
الألفـاظ لا مـن محـراب الدليـل، فيتعلّـق بألفـاظٍ وردت فـي سـياق الـذمّ، 
ويظـنّ أنّهـا تُديـن مذهبًـا بأكملـه، دون تحقيـقٍ فـي المعنـى، أو تدبّـرٍ فـي 
ومـن  والاسـم..  والمصـداق  والخـاص،  العـام  بيـن  تمييـزٍ  أو  السـياق، 
هـذا البـاب جـاءت دعـوى هـذا المقـال، إذ زعـم أن لفـظ "شـيعة" لـم يـرد 
فـي القـرآن إلا فـي مقـام الـذمّ، متغافلاً عـن مـوارد المـدح، وعـن المعنـى 
. الحقيقـيّ للتشـيّع، الـذي هو نصرة الحـقّ والولاء لوصيّ رسـول الله

ـــن  ـــه، لنبي ـــكّك مباني ـــم، ونف ـــذا الزع ـــى ه ـــنقف عل ـــردّ، س ـــذا ال ـــي ه وف
ـــدةٍ خـــطّ  ـــا لعقي أن مـــا بُنـــي علـــى خطـــأ فـــي الفهـــم لا يصـــحّ أنْ يكـــون هادمً
النبـــي  معالمهـــا الأولـــى بأمـــر ربّـــه.. وســـيكون الـــردّ عبـــر الأمـــور 

ـــى: ـــه تعال ـــإذن الل ـــدًا، ب ـــاً وتفني ـــة، تفصي الآتي

ــول  ــداق. فقـ ــظ و المصـ ــن اللفـ ــط بيـ ــن الخلـ ــأ البيِّـ ــن الخطـ 1 -  مـ
القائـــل: إنّ لفـــظ "شـــيعة" ورد فـــي مقـــام الـــذمّ لا يســـتلزم بالضـــرورة أن 
ـــون كلُّ مـــن انطبـــق عليـــه هـــذا اللفـــظ مذمومًـــا، كمـــا لا يُقـــال: إنّ كلَّ  يك
ــى: ‏﴿وَكَانَ  ــه تعالـ ــرّد قولـ ــذمّ لمجـ ــي الـ ــلٌ فـ ــانًا" داخـ ي "إنسـ ــمِّ ــن سُـ مـ
ــال:  ــارٌ﴾)))، وقـ ـ ــومٌ كَفَّ ــانَ لَظَلُـ نْسَـ ــال: ﴿إنَِّ الْإِْ ــورًا﴾)))، وقـ ــانُ كَفُـ نْسَـ الْْإِ
ــقَ هَلُوعًـــا﴾)))‏، مـــع أنّ الإنســـان ذاتـــه قـــد مُـــدِح فـــي  ــانَ خُلـِ نْسَـ ﴿إنَِّ الْْإِ

مواضـــع أخـــرى مـــن الكتـــاب المجيـــد.

))) الإسراء: 67.
))) إبراهيم: 34.
))) المعارج: 19.



72

ـــه،  ـــذي وردت في ـــياق ال ـــل الس ـــرّدة، ب ـــردة المج ـــس المف ـــار لي فالمعي
والمصـــداق الـــذي انطبـــق عليـــه الحكـــم. والعجـــب أن القـــوم يُنكـــرون 
ــة أنّ  ــة التطهيـــر بحجّـ ــة المباهلـــة، ويمنعـــون الاحتجـــاج بــــ آيـ ــة آيـ دلالـ
اللفـــظ عـــام، ثـــم ‏يُحاكمـــون الشـــيعة بعنـــوان شـــيعة مـــن حيـــث الاســـم؟!.. 
ـــوص  ـــظ لا بخص ـــوم ‏اللف ـــرة بعم ـــأن العِب ـــا ب ـــرّر دائمً ـــن يُك ـــم مَ ـــتم أنت أَ وَلس
الســـبب؟! فلمـــاذا جعلتـــم العِبـــرة هنـــا بخصـــوص اللفـــظ لا بعمـــوم 

المعنـــى؟!‏! فـــأيُّ قســـطٍ هـــذا الـــذي يَكيـــل بمكياليـــن؟!

2 - بلاؤكـــم فـــي فهـــم اللغـــة، لا فـــي ردّ العقيـــدة!.. قـــال اللـــه تعالـــى: 
ـــابق،  ـــيٍّ س ـــيعةِ" نب ـــن "ش ـــمَ م ـــلَ إبراهي ـــمَ﴾، فجع بْرَاهِي ـــيعَتهِِ لََإِ ـــنْ شِ ﴿وَإنَِّ مِ
ـــا لـــه فـــي العقيـــدة والمنهـــج.. فـــإذا كان هـــذا هـــو معنـــى "الشـــيعة"،  أي تابعً

ـــه ؟ ـــه بعـــد رســـول الل ـــا ل ـــا إمامً ـــار عليًّ ـــن اخت ـــذَمّ مَ ـــمَ يُ فبِ

ولـِــمَ لا تُدافـــع عـــن تســـمية "أهـــل الســـنةّ" التـــي لا أصـــل لهـــا فـــي 
ـــم  ـــرآن الكري ـــي الق ـــميةً وردت ف ـــن تس ـــن أن تَدي ـــدلًًا م ـــنةّ، ب ـــابٍ ولا سُ كت
فـــي مـــدحِ نبـــيٍّ مـــن أولـــي العـــزم؟.. فهـــذه ليســـت مجـــرّد مغالطـــة، بـــل 

مســـخرةٌ فكريـــة بامتيـــاز!

ـــم:  ـــذمّ قلت ـــي ال ـــيعة" ف ـــإذا وردت "ش ـــم.. ف ـــم تفضحك 3 - تناقضاتك
هـــذه فضيحـــة للشـــيعة!.. وإذا وردت فـــي المـــدح، قلتـــم: لا علاقـــة لهـــا 
ــث  ــم: حديـ ــن، قلتـ ــث الثقليـ ــم بحديـ ــا عليكـ ــيع!.. وإذا احتججنـ بالتشـ
ــم:  ــة، قلتـ ــة الولايـ ــم بآيـ ــا عليكـ ــن!.. وإذا احتججنـ ــد اليقيـ ــاد لا يفيـ آحـ
ـــا  ـــة!.. وإذا قلن ـــى الإمام ـــدل عل ـــا لا ت ـــيّ ، لكنه ـــام عل ـــي الإم ـــت ف نزل
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ــم:  ــر، قلتـ ــي الغديـ ــي  فـ ــه النبـ ــصَّ عليـ ــي  نَـ ــام علـ ــم: الإمـ لكـ
ــذا؟!.. لا  ــج هـ ــأيّ منهـ ــح!.. فـ ــص صريـ ــدي" بنـ ــة بعـ ــل "خليفـ ــم يقـ لـ
تقبلـــون القـــرآن؛ لأنـــه مجمـــل، ولا الحديـــث؛ لأنـــه آحـــاد، ولا الواقـــع؛ 
لأنـــه خالـــف مـــن تحبّـــون!.. هـــل بقـــي مـــن الحجّـــة شـــيء؟ أو أنكـــم لا 

تريـــدون الحـــقّ، وإن ظهـــر بأوضـــح مـــن ضـــوء الشـــمس؟!

4 - هـــذا منطـــق أعـــوج؛ فـــإن كان كل مـــن سُـــمّي "شـــيعة" داخـــاً 
ـــص  ـــورة القص ـــي س ـــى ف ـــيعة موس ـــن ش ـــذي كان م ـــل ال ـــذم، فالرج ـــي ال ف
ـــيعَتهِِ  ـــنْ شِ ـــذَا مِ ـــال: ﴿هَ ـــرآن ق ـــع أن الق ـــيعيًّا"، م ـــه "ش ـــرد كون ـــومٌ لمج مذم
هِ﴾، ففـــرّق بيـــن الشـــيعي والعـــدو.. فـــإذا كان الشـــيعي فـــي  ـــنْ عَـــدُوِّ ـــذَا مِ وَهَ
الآيـــة مذمومًـــا، فمـــاذا تقـــول فـــي موســـى  الـــذي نصـــره، وكان مـــن 
ـــا للطعـــن فـــي كل شـــيعي، فهـــل إذا  ـــا" موجبً ـــه "غويًّ شـــيعته؟! وإن كان كون

ـــة؟! ـــع الصحاب ـــن بجمي ـــة نطع ـــد الصحاب ـــر أح فج

ــرّ  ــن ف ــر؟! وم ــرب الخم ــن ش ــة م ــي الصحاب ــا ف ــألكم: أ م ــا نس وهن
ــا:  ــدّ بعــد النبــي؟! ومــن نافــق وكاد؟! فهــل إذا قلن يــوم حنيــن؟! ومــن ارت
"الصحابــة" علــى الإطــاق، يلــزم حمــل الجميــع علــى ســيئات بعضهــم؟! 
ــكم؟! ــى أنفس ــا عل ــون تطبيقه ــدة لا تحتمل ــا بقاع ــون علين ــم تحتج أو أنك

5 - زعمـــتَ أن التشـــيّع عـــذابٌ ســـلّطه اللـــه علـــى المســـلمين، 
وأنـــه ســـبب البـــاء الـــذي يُذيـــق بعضهـــم بـــأس بعـــض، ثـــم استشـــهدتَ 
ــضٍ﴾،  ــأْسَ بَعْـ ــمْ بَـ ــقَ بَعْضَكُـ ــيَعًا وَيُذِيـ ــكُمْ شِـ ــى: ﴿أَوْ يَلْبسَِـ ــه تعالـ بقولـ
وكأنّ الشـــيعة هـــم الســـاعون إلـــى ســـفك الدمـــاء، والمفرّقـــون لوحـــدة 
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الأمّـــة، والمُبدّعـــون لأهـــل القبلـــة، والمكفّـــرون للخلـــق باســـم "الســـنة 
ـــوا هـــم العـــذاب،  ـــى للشـــيعة أن يكون والجماعـــة"!.. ولكـــن نقـــول لـــك: أنّ

بـــون؟! وهـــم أنفســـهم المعذَّ

واســـتعرض  المســـجونين،  أنيـــن  واقـــرأ  التاريـــخ،  كتـــب  ســـل 
ـــم  ـــم عندك ـــت تهمتُه ـــم، فكان ـــا دماؤه ـــفِكت به ـــي سُ ـــافك الت ـــاوى أس فت
"روافـــض"، وجرمُهـــم حـــبُّ علـــيٍّ وآلـــه.. وإن أردت معرفـــة مـــن ســـلّ 
ــاجقة،  ــيين، والسـ ــن، والعباسـ ــيَر الأموييـ ــى سِـ ــد إلـ ــة، فعـ ــيف الفتنـ سـ

ــيعة؟! ــا للشـ ــا حكمًـ ــدت فيهـ ــل وجـ ــن، فهـ ــك، والعثمانييـ والمماليـ

ـــام،  ـــواق الإع ـــلطة، وأب ـــيوف الس ـــم، وس ـــام الحك ـــده زم ـــن بي ـــا م أم
ـــون  ـــوم يصيح ـــى الي ـــوا إل ـــا زال ـــن م ـــم الذي ـــم خصومه ـــة، فه ـــر الجمع ومناب
فـــي الفضائيـــات "يـــا رافضـــة، يـــا مبتدعـــة".. فكيـــف يكـــون التشـــيّع 
عذابًـــا للأمـــة، وأهلـــه منـــذ أكثـــر مـــن ألـــف عـــام، إمّـــا فـــي الســـجون، أو 
تحـــت الســـيوف، أو فـــي بطـــون التاريـــخ يُفتَّـــش عنهـــم؟! فمـــا أبعـــد مـــا 
بيـــن الجـــاّد والضحيـــة!.. فالتشـــيّع ليـــس عذابًـــا، بـــل هـــو رايـــة الحـــقّ 

المقهـــور، لا سِـــمَة الباطـــل الغالـــب.

6 - لـــو كان الاســـم يُديـــن المســـمّى، فهاتـــوا لنـــا آيـــةً واحـــدةً تُثنـــي 
ـــيعة؛  ـــى الش ـــرب عل ـــنوّن الح ـــم تش ـــة"!.. أنت ـــنةّ والجماع ـــل الس ـــى "أه عل
لأن اســـمهم "شـــيعة"، وتتوهّمـــون أن ورود هـــذا اللفـــظ فـــي بعـــض 
ـــون-  ـــون -أو تتناس ـــه، وتنس ـــب كلّ ـــقط المذه ـــذم يُس ـــام ال ـــي مق ـــات ف الآي

أن اســـمكم أنتـــم لـــم يُذكـــر لا فـــي كتـــابٍ ولا فـــي ســـنةّ!
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فأيــن قــال اللــه: "كونــوا من أهــل الســنةّ والجماعــة"؟ وأين قــال النبي: 
"مــن بعــدي فالحــقّ مــع أهــل الســنةّ"؟ وأيــن ذُكــرت المذاهــب الأربعــة؟ 

أو الثلاثــة مــن الصحابــة الذيــن بايعهــم النــاس ثــم قُدّســت خلافتهــم؟!

أمـــا نحـــن، فقـــد روينـــا بالأســـانيد الصحيحـــة، بـــل والمتواتـــرة 
عندكـــم، أنّ النبـــي  قـــال: "يـــا علـــي، أنـــت وشـــيعتك فـــي الجنـــة"، 
وقـــال: "علـــيّ مـــع القـــرآن، والقـــرآن مـــع علـــيّ، لـــن يفترقـــا حتـــى يـــردا 
علـــيّ الحـــوض"، وغيـــر ذلـــك مـــن عشـــرات الأحاديـــث الصحيحـــة 
ـــيعًا"  ـــة "ش ـــك بلفظ ـــة، ونتمسّ ـــوص البيّن ـــذه النص ـــن ه ـــرض ع ـــة. أ فنع الثابت

الـــواردة فـــي مقـــام ذمٍّ عـــام لا صلـــة لـــه بعقيدتنـــا؟!

ـــون  ـــه، وتُعظّم ـــه ب ـــمّكم الل ـــم يس ـــا ل ـــكم بم ـــمّون أنفس ـــم، فتس ـــا أنت أم
مـــا لـــم يعظّمـــه اللـــه، وتدافعـــون عـــن أســـماء مُبتدعـــة، ثـــم تُحاكمـــون 
ـــم ؟!  ـــل كإبراهي ـــيٍّ مُرس ـــى نب ـــت عل ـــة أُطلق ـــردة قرآني ـــى مف ـــم عل غيرك

فـــأيّ معيـــارٍ هـــذا؟! وأيّ عقـــلٍ هـــذا؟!

7 - القـــرآن الكريـــم ذمّ الذيـــن فرّقـــوا دينهـــم، وكانـــوا شـــيعًا، لكنـــه ميّـــز 
ـــي  ـــقّ.. فف ـــى الح ـــاء إل ـــل، والانتم ـــى الباط ـــزّب عل ـــن التح ـــوح- بي -بوض
هِ﴾،  ـــدُوِّ ـــنْ عَ ـــذَا مِ ـــيعَتهِِ وَهَ ـــنْ شِ ـــذَا مِ ـــى: ﴿هَ ـــال تعال ـــى ، ق ـــة موس قص
فجعـــل التشـــيّع لموســـى ‏‏ فـــي مقابـــل العـــداوة، لا فـــي مقابـــل الحـــقّ.. 

ـــه؟! ـــذمّ شـــيعة موســـى ، وهـــم فـــي مواجهـــة أعدائ فهـــل تُ

8- ســـؤال وجيـــه نضعـــه بيـــن يديـــك، وبيـــن يـــدي كل مـــن يُثيـــره 
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ـــروجٌ  ـــو خ ـــيّع؟ أه ـــو التش ـــا ه ـــيعة": م ـــم "الش ـــماع اس ـــرّد س ـــب لمج الغض
ـــه ببســـاطة:  عـــن الإســـام؟ أم طعـــنٌ فـــي النبـــوّة؟ أم تحريـــفٌ للقـــرآن؟ أم أنّ
ـــك  ـــه بالتمسّ ـــا نبيُّ ـــم، وأمرن ـــهُ بمحبّته ـــا الل ـــن أمرن ـــت الذي ـــل البي ـــوالاةُ أه م
ـــاء؟  ـــن العلم ـــم م ـــك أكثرك ـــهد بذل ـــد ش ـــن، وق ـــد الثقلي ـــم أح ـــم، وجعله به

فـــإن كان التشـــيّع هـــو اتّبـــاع أميـــر المؤمنيـــن علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب 
ـــي  ـــذمّ ف ـــه ال ـــا وج ـــة، فم ـــة فاطم ـــن ذرّي ـــة م ـــة الأئمّ ـــليم لإمام ، والتس
ـــارجٌ  ـــو خ ـــى، فه ـــذا المعن ـــيعيًّا" به ـــن "ش ـــم يك ـــن ل ـــول: م ـــل نق ـــك؟! ب ذل
ـــه  ـــكتم ب ـــا إن تمسّ ـــم م ـــاركٌ فيك ـــي ت ـــال: »إنّ ـــيّ ، إذ ق ـــة النب ـــن وصيّ ع

لـــن تضلّـــوا بعـــدي: كتـــابَ اللـــه، وعترتـــي أهـــل بيتـــي«.

ومـــا التشـــيّعُ إلا التمسّـــكُ بالعتـــرة مـــع الكتـــاب، فهـــل هـــذا هـــو الـــذي 
تُنكـــره، وتذمّـــه؟!

فثبـت أن دعـوى ذمّ التشـيّع، لمجـرّد ورود لفظه في بعـض آيات الذمّ، 
بمجـرد  بالمصـداق لا  العبـرة  إذ  التحقيـق؛  أمـام  باطلـة لا تصمـد  دعـوى 
الاسـم، والمقيـاس هـو نصـوص الثقليـن، لا أوهـام المتعصّبيـن. والتشـيّع 
الـذي مدحـه القـرآن فـي حـقّ إبراهيـم ، وأثبتـه النبـيّ  لشـيعة عليّ 
. لا يكـون مذمومًـا إلا فـي عقـولٍ أبـت أن تُبصر نور أهـل البيت ،

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ
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عقلانيّةٌ مفخّخةٌ لهدم المقدّس
 تفنيدُ مقالةٍ زعمتْ أنّ الكعبة موروثٌ شِركيّ

ـــا  ـــل، وباطنه ـــا التأمّ ـــةٍ ظاهره ـــة بمقال ـــام الحديث ـــض الأق ـــا بع ‏طالعتْن
ـــا، وأنّ  التهديـــم، تزعُـــم أنّ القِبلـــة فـــي الإســـام ليســـتْ إلا اتجاهًـــا فكريًّ
ــة  ــاداتٌ جاهليّـ ــار عـ ــي الجِمـ ــود ورمْـ ــر الأسـ ــة والحجـ ــواف بالكعبـ الطـ
أُعيـــد إنتاجهـــا، وأنّ مـــا اعتـــاد عليـــه المســـلمون مـــن شـــعائرَ ليـــس مـــن 
يـــن، بـــل مـــن مـــوروث الأســـاف الـــذي آنَ الأوان لنقـــده  ركائـــز الدِّ

وهدمـــه.

ـــا فلســـفيًّا- فهـــي فـــي حقيقتهـــا  وهـــذه المقالـــة -وإنْ لبســـت ثوبًـــا تأويليًّ
ـــة  ـــن بواب ـــام م ـــن الإس ـــة ع ـــزع القداس ـــعى لن ـــرٌ، يس ـــيّ خطي ـــروعٌ تغريب مش
يـــن مـــن واقـــع الطاعـــة إلـــى فضـــاء التأمّـــل الرمـــزيّ،  الشـــعائر، وســـحْب الدِّ

ر(. ـــل، والتحـــرُّ تحـــت شـــعار )العقـــل، والتحلي

ــتخرجناها  ــي اسـ ــرات التـ ــن الفقـ ــةً مـ ــةُ جملـ ــتِ المقالـ ــد تضمّنـ وقـ
ـــاء  ـــث ج ـــه، حي ج ل ـــروِّ ـــذي تُ ـــراف ال ـــم الانح ـــارئ حجْ ـــح للق ـــةٍ، ليتّض بدقّ

فيهـــا الآتـــي:

د  ــرَّ ــي مجـ ــل هـ ــاة، بـ ــة للصـ يـ ــة مادِّ ــتْ وجهـ ــة" ليسـ ‏1- أنّ "القِبلـ
ـــديّ  ـــاء العقَ ـــي الانتم ـــة تعن ـــات القِبل ـــن، وآي ي ـــزيّ ‏للدِّ ـــريّ أو ‏رم ـــاهٍ فك اتج

ــيّ.‏ ــه المكانـ لا التوجّـ
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ـــوءة  ـــتْ ‏ممل ـــا كان ـــة أصـــاً؛ لأنه ـــى الكعب ـــم يكـــن يتّجـــه إل ـــي ل ‏2- النب
ـــا.‏ ـــرًا تعبُّديً ـــا لا أم جً ـــا كان تحرُّ ـــه عنه ـــام، وأنّ تحوّل ‏بالأصن

ـــا عـــادةٌ جاهليّـــة،  ـــواف حوله ـــامٍ، والط ـــة كانـــتْ بيـــت أصن ‏3- الكعب
ـــة.‏ ـــوس الوثنيّ ـــن الطق ـــار م ـــي الجم ـــنٌ، ‏ورمْ ـــود ‏وث ـــر الأس والحج

ــركيّة  ــر شـ ــى مظاهـ ــوى علـ ــاميّ احتـ ــيّ الإسـ ينـ ــوروث الدِّ ‏4- المـ
ـــى  ـــة" عل ـــورةٌ فكري ـــام "ث ـــي الإس ـــة ف ـــر القِبل ـــا، ‏و‏تغيي ر منه ـــرُّ ـــب التح يج

هـــذه التقاليـــد الوثنيّـــة.‏

ـــرُ  ـــم غي ـــه، وه ـــاب ‏الل ـــة لكت ـــراءةً تحليليّ ـــون ق ـــلمون لا يملك ‏5- المس
ـــا.  ـــة العلي ـــرة التوحيديّ ـــى الفك ـــن إل ملتفتي

ـــف،  ـــلٍ متكلَّ وســـنبيِّن أنّ كلّ فقـــرة مـــن هـــذا المقـــال قامـــتْ علـــى تأوي
يـــن وأركان الشـــريعة. ـــنٍ بمعالـــم الدِّ أو مغالطـــةٍ صريحـــة، أو جهـــلٍ بيّ

الخطـــوة الأولـــى: اشـــتباهٌ فـــي تأويـــل القِبلـــة، وإغفـــالٌ لدلالتهـــا 
الشـــرعيّة واللغويّـــة

ـــر  ـــيّة يُؤم ـــةً حسّ ـــت جه ـــة ليس ـــوى أنّ القِبل ـــه بدع ـــبُ مقال ـــح الكات افتت
ـــهد  ـــديّ، واستَش ـــز عقَ ـــة أو رم ـــة فكريّ ـــي دلال ـــل ه ـــا، ب ـــه إليه ـــد بالتوجُّ العب
ـــام  ـــن تم ـــاً ع ـــكَ﴾، غاف ـــوا قِبْلَتَ ـــا تَبعُِ ـــى: ﴿مَ ـــه تعال ـــن قول ـــزءٍ م ـــك بج لذل
الآيـــة التـــي تقـــول: ﴿وَمَـــا أَنْـــتَ بتَِابـِــعٍ قِبْلَتَهُـــمْ وَمَـــا بَعْضُهُـــمْ بتَِابـِــعٍ قِبْلَـــةَ 
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ـــا  ـــة، لا أنّه ـــكلّ طائف ـــية ل ـــةٍ حسّ ـــات قِبل ـــي إثب ـــةٌ ف ـــي صريح ـــضٍ﴾)))، وه بَعْ
ـــوي. ـــل معن ـــيّ أو تأمّ ـــاءٍ ذهن د انتم ـــرَّ مج

وقـــد ثبـــت عـــن اليهـــود أنهـــم يتوجّهـــون فـــي صلاتهـــم إلـــى بيـــت 
المقـــدس، كمـــا ورد فـــي "المشـــنا" -سِـــفر البـــركات، الفصـــل الرابـــع، 
ــا  ــدس. وأمّـ ــت المقـ ــاه بيـ ــف باتجـ ــي يقـ ــة- أنّ المصلّـ ــرة الخامسـ الفقـ
ـــه إلـــى المشـــرق فـــي مقـــام  النصـــارى، فقـــد جـــرى عندهـــم التوجُّ
ـــان  ـــه "الإيم ـــي كتاب ـــقي ف ـــا الدمش ـــس يوحن ي ـــه القدِّ ـــرّح ب ـــا ص ـــاة، كم الص
الأرثوذكســـي"))) بقولـــه: »إنّنـــا نصلّـــي نحـــو الشـــرق؛ لأنّ المســـيح هـــو 

شـــمس البـــرّ، وننتظـــر مجيئـــه مـــن هنـــاك«.

فلــو كانــت "القِبلــة" يُــراد بهــا الفكرة لما صــحّ هــذا التحديــد المكانيّ، 
ولــكان كلُّ أحــدٍ يُصلــي حيــث يشــاء، بحســب تصــوّره وميلــه، وهــو مــا لــم 

. يقــع فــي الشــرائع الســابقة، ولا فــي شــريعة خاتــم النبيِّين

ـــة  ـــة" هـــي الجه ـــأنّ "القِبل ـــهد ب ـــرب يش ـــى لســـان الع ـــم إنّ الرجـــوع إل ث
التـــي يُســـتقبل بهـــا فـــي الصـــاة، كمـــا فـــي "لســـان العـــرب"، و"الصحـــاح"، 
و"مقاييـــس اللغـــة"، و"القامـــوس المحيـــط"، ولـــم يُعـــرَف عـــن العـــرب 
ــود فـــي  ــل المعهـ ــر، بـ ــدة أو الفكـ ــة" العقيـ ــظ "القِبلـ ــن لفـ ــم أرادوا مـ أنهـ
ـــه الحسّـــيّ بالوجـــه والجســـد.. فتفســـير القِبلـــة بأنهـــا  الاســـتعمال هـــو التوجُّ
، إعـــراضٌ عـــن ظاهـــر اللفـــظ، ومخالفـــةٌ للبيـــان القرآنـــيّ،  اتجـــاهٌ فكـــريٌّ

))) البقرة:145.
))) الإيمان الأرثوذكسي، ج4، ف12.
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ـــل  ـــان وأه ـــل اللس ـــه أه ـــرى علي ـــذي ج ـــه ال ـــن وجه ـــاب ع ـــرفٌ للخط وص
ـــا. د الـــذوق أو الـــرأي، مـــا لـــم يُقِـــم عليـــه دليـــاً بيِّنً ـــة، فـــا يُقبـــل بمجـــرَّ الملّ

الخطوة الثانية: دعوى التحرّج من الكعبة دعوى ساقطةٌ لا سند لها

ـــة  ـــى الكعب ـــه إل ـــن يتوجّ ـــم يك ـــرم  ل ـــيّ الأك ـــب أنّ النب ـــى الكات ادّع
جًـــا لا تشـــريعًا،  بســـبب مـــا حولهـــا مـــن أصنـــام، وأنّ العـــدول عنهـــا كان تحرُّ
ـــنةّ، ولا تتناســـب مـــع مقـــام  ـــابٍ ولا سُ وهـــذه دعـــوى لا شـــاهدَ لهـــا مـــن كت

ـــوّة، ولا مـــع ظاهـــر النـــصّ. النب

ـــمّ الرجـــوع إلـــى الكعبـــة كلاهمـــا كانَ  فالتحـــوّل إلـــى بيـــت المقـــدس ث
ـــةً تَرْضَاهَـــا﴾، ولـــم يكـــن  ـــكَ قِبْلَ بأمـــرٍ مـــن اللـــه تعالـــى، كمـــا قـــال: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّ

النبـــيّ  مختـــارًا للقبلـــة بنفســـه، بـــل ممتثـــاً للوحـــي فـــي الحاليـــن.

الخطوة الثالثة: قدسيّة الكعبة ثابتةٌ بأمر الله، لا تزولُ بمظاهر الشرك

ـــام  ـــود الأصن ـــه أنّ وج ـــال، زعْم ـــب المق ـــه كات ـــا توهّم ـــب م ـــن عجي م
حـــول الكعبـــة أســـقط عنهـــا قداســـتها، وأنّ النبـــيّ الأكـــرم  أعـــرض عـــن 
ـــه إليهـــا لهـــذا الســـبب، وهـــذه دعـــوى لا أصـــلَ لهـــا فـــي كتـــاب اللـــه،  التوجُّ
ـــنةّ، بـــل هـــي خـــاف صريـــح ظاهـــر النـــصّ،  ولا شـــاهدَ عليهـــا فـــي السُّ
ومبنيّـــة علـــى فهـــمٍ قاصـــرٍ لمقـــام التشـــريع الإلهـــيّ.. فالكعبـــة المشـــرّفة 
ـــمُ الخليـــل  بأمـــرٍ مـــن اللـــه تعالـــى، وجعَلهـــا  بيـــتٌ رَفـــعَ قواعـــدَه إبراهي
ـــي  ـــن، فه ـــن والعاكفي ـــا للطائفي ـــر بتطهيره ـــةً، وأمَ ـــاس، ومثاب ـــا للن ـــهُ قيامً الل
مركـــز التوحيـــد، ورايـــة الهـــدى، وقبلـــة الأنبيـــاء والأوليـــاء، ولا تنقلِـــب 
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عـــن قدســـيَّتها بعـــوارض الجاهليّـــة، فـــإنّ التشـــريع لا يُنســـخ بشـــركٍ 
ـــر مـــن  طـــارئ، ولا يُعطَّـــل بوجـــودِ صنـــم، بـــل يُســـتبقى، ويُثبَّـــت، ويُطهَّ
ـــي  ـــة، وه ـــى الكعب ـــه إل ـــه  بالتوجُّ ـــهُ نبيَّ ـــر الل ـــد أم ـــرك.. وق ـــس الش رج
ـــبة مـــن  ـــى أنّ القداســـة مُكتسَ ـــك عل ـــدلّ ذل ـــام، ف ـــر مـــن الأصن ـــم تُطهَّ ـــدُ ل بع
د وجـــود  ـــو كان مجـــرَّ ـــا، ول ـــط به ـــه ســـبحانه، لا مـــن الظاهـــر المحي ـــر الل أم
الأوثـــان مانعًـــا مـــن التعبُّـــد، لمـــا وقـــع التحويـــل إليهـــا أصـــاً، وهـــي لا 

ـــريّ. ـــركٍ ظاه ـــع ش ـــزال موض ت

الخطـــوة الرابعـــة: الطـــواف والحجـــر الأســـود شـــعائر توحيـــدٍ لا 
ــة ــر وثنيّـ مظاهـ

مـــن المواضـــع اللافتـــة فـــي المقـــال، مـــا نُسِـــب فيـــه إلـــى الطـــواف 
بالكعبـــة أنـــه مـــن بقايـــا العـــادات الجاهليّـــة، ومـــا قيـــل فـــي الحجـــر 
ـــه مســـتندٌ مـــن شـــريعةٍ،  ـــم، وهـــذا القـــول لا يُعـــرف ل ـــنٌ يُعظَّ ـــه وث الأســـود أن
ـــتقرّ  ـــل، واس ـــه التنزي ـــق ب ـــا نط ـــفٌ لمِ ـــو مخال ـــل ه ـــابٍ، ب ـــن كت ـــةٌ م ولا دلال

عليـــه عمـــل الأمـــة، وتلقّتْـــه بالقبـــول.

ـــوا  فُ ـــى: ﴿وَلْيَطَّوَّ ـــال تعال ـــة جـــاء بهـــا القـــرآن، ق ـــادةٌ تعبُّدي فالطـــواف عب
ــي  ــرّت فـ ــه، وأُقـ ــي ملّتـ ــمُ  فـ ــنهّا إبراهيـ ــد سـ ــقِ﴾، وقـ ــتِ الْعَتيِـ باِلْبَيْـ
ـــه تعالـــى فـــي  ـــا إلـــى الل ب به ـــن المناســـك التـــي يُتقـــرَّ الإســـام، وهـــي م
ـــادةٌ  ـــا ع ـــا بأنه ـــحّ وصفُه ـــا يص ـــا، ف ـــاس وأمْنً ـــا للن ـــه قيامً ـــه الل ـــعٍ جعل موض

ـــة. ـــار الوثنيّ ـــن آث ـــر م أو أث
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ـــتلامٍ  ـــعَ اس ـــلّ موض ـــزّ وج ـــه ع ـــه الل ـــد جعَل ـــود، فق ـــر الأس ـــا الحج وأمّ
لا موضـــع عبـــادة، وعُلّقـــت بـــه أحـــكامٌ مخصوصـــةٌ، لمـــا فيـــه مـــن الحكمـــة 
ـــنن أنّ الاســـتلام فيـــه تجديـــدٌ  التـــي اســـتأثر اللـــهُ بعلمهـــا، وقـــد ورد فـــي السُّ
ـــتقلال..  ـــس أو الاس ـــودٌ بالتقدي ـــه مقص ـــة، لا أن ـــن الطاع ـــرٌ ع ـــد، وتعبي للعه
ـــرك،  ـــل الش ـــه أه ـــلٍ ابتدع ـــا، وفع ـــه به ـــر الل ـــعيرةٍ أمَ ـــن ش ـــوّي بي ـــذي يس فال
قـــد أخطـــأ فـــي الموضـــع، وغفـــل عـــن الفـــارق بيـــن مـــا ثبـــت بنـــصٍّ ووحـــيٍ، 
ـــرُ  ـــو أمْ ـــريعة ه ـــي الش ـــد ف ـــار التعبُّ ـــإنّ معي ـــدًى، ف ـــر ه ـــى غي ـــتقرّ عل ـــا اس وم
ـــة. ـــم مـــن مشـــابهات ظاهريّ ـــه ســـبحانه، لا صـــوَر الأفعـــال، ولا مـــا يُتوهَّ الل

ـــه، لا  ـــعائر الل ـــن ش ـــر م ـــتلام الحج ـــواف واس ـــة: الط ـــوة الخامس الخط
ـــة ـــا الجاهليّ ـــن بقاي م

يـــةً  زعـــم الكاتـــب أنّ القِبلـــة فـــي الشـــريعة ليســـتْ جهـــةً حسّـــيةً مادِّ
ـــى الانتمـــاء  ـــزٍ يشـــير إل د رم ـــل هـــي مجـــرَّ ـــادة، ب ـــه إليهـــا فـــي مقـــام العب يُتوجَّ
العقَـــدي والمعنـــويّ، وكأنّ أمـــر اللـــه تبـــارك وتعالـــى بتوليـــة الوجـــوه شـــطر 
ـــه والانقيـــاد،  ـــا يُـــراد منـــه التوجُّ المســـجد الحـــرام لـــم يكـــن أمـــرًا تعبُّديًّ
ـــن  ـــذا م ـــر. وه ر لا غي ـــوُّ ـــم التص ـــي عال ـــاك ف ـــة تُح ـــارةٍ ذهنيّ د إش ـــرَّ ـــل مج ب
ـــه  ـــذي درج علي ـــيّ ال ـــف التأويل ـــروب التحري ـــن ض ـــل م ـــل، ب ـــم الباط الوه
ـــز  ـــة الرم ـــوص بحجّ ـــر النص ـــريعة وردِّ ظواه ـــل الش ـــي تعطي ـــن ف ـــلُ الباط أه
ـــة  ـــويّ للقبل ـــى اللغ ـــى" أنّ المعن ـــوة الأول ـــي "الخط ـــرّ ف ـــد م ـــارة.. وق والإش
ـــي  ـــيّة الت ـــة الحس ـــي الجه ـــرٌ ف ـــه ظاه ـــة، فإنّ ـــم البتّ ـــذا الزع ـــى ه ـــاعد عل لا يُس
يُســـتقبَل بهـــا فـــي الصـــاة وســـائر العبـــادات. بـــل القـــرآنُ صـــرّح بالأمـــر 
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ـــك  ـــرّر ذل ـــرَامِ﴾، وك ـــجِدِ الْحَ ـــطْرَ الْمَسْ ـــكَ شَ ـــوَلِّ وَجْهَ ـــه: ﴿فَ ـــازم بقول الج
ـــه مقصـــودٌ بنفســـه، لا أنّـــه  فـــي مواضـــع عـــدّة، تصريحًـــا بـــأنّ هـــذا التوجُّ

ـــال. ـــم الخي ـــى عال ـــال عل ـــيّ يُح ـــزٌ ذهن رم

ــارَ  ــة اختبـ ــل القِبلـ ــم تحويـ ــن حِكَـ ــير أنّ مِـ ــابُ التفسـ ــن أربـ ــد بيّـ وقـ
ــه، ولا  ــى عقبَيـ ــن ينقلـــب علـ ــول ممّـ ــع الرسـ ــن يتّبـ ــز مـ ــوب، وتمييـ القلـ
ر هـــذا الامتحـــان فـــي قبلـــةٍ رمزيّـــة غيـــر محـــدّدة، بـــل فـــي توجّـــهٍ  يُتصـــوَّ

ــاد. ــال والانقيـ ــه الامتثـ ــر، يُبنـــى عليـ ــيّ ظاهـ حسـ

ـــت إلّّا  ـــزيّ، ليس ـــه رم ـــة أو توجّ ـــةٍ عقليّ د دلال ـــرَّ ـــة مج ـــوى أنّ القِبل فدع
نَسْـــخًا للعبـــادة باســـم الفهـــم، وتطـــاولًًا علـــى ظاهـــر النـــصّ باســـم التأويـــل، 
ـــة  ـــريعة بحجّ ـــوا الش ـــن عطّل ـــن الذي ـــل الباط ـــالات أه ـــس ض ـــن جن ـــو م وه

ـــى الخفـــيّ. ـــن باســـم المعن ي الرمـــز، فهدمـــوا ظاهـــر الدِّ

الخطوة السادسة: رمْي الجمار إعلانُ براءةٍ، لا طقسٌ وثنيّ

ـــة، لا  ـــادات الجاهلي ـــن ع ـــار م ـــي الجم ـــال أنّ رمْ ـــب المق ـــم صاح زع
ـــل  ـــر لا يُبطِ ـــابه الظاه ـــة؛ لأنّ تش ـــوى باطل ـــي دع ـــد، وه ـــعائر التوحي ـــن ش م
أصـــل العبـــادة، وإلّّا للـــزم ردّ الســـجود، ورفـــض الركـــوع، وتعطيـــل كلّ 
ـــن  ـــرٌ م ـــار مظه ـــي الجم ـــقّ أنّ رمْ ـــر.. والح ـــل الكف ـــوس أه ـــابَه طق ـــلٍ ش فع
مظاهـــر البـــراءة مـــن الشـــيطان، وتجســـيد عملـــيّ لعداوتـــه فـــي موطـــن 
ــهُ  ــر اللـ ــذي أمـ ــدوّ الـ ــه العـ ــراد بـ ــل يُـ ــر، بـ ــه الحجـ ــد بـ ــة، لا يُقصَـ الطاعـ
دة.. ومَـــن  ســـبحانه بعداوتـــه، فالعبـــرة بمقصـــد الفعـــل، لا بهيأتـــه المجـــرَّ
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لـــم يفـــرّق بيـــن هيـــأة تُفعَـــل للـــه ســـبحانه، وهيـــأة تُفعَـــل لغيـــره، فقـــد ســـوّى 
ــام  ــد ومقـ ــة التعبُّـ ــل حقيقـ ــن، وجهِـ ــة الوثـ ــن وخرافـ ــادة الرحمـ ــن عبـ بيـ

البـــراءة.

ــعائر  ــن شـ ــواف مـ ــة، والطـ ــوانُ الطاعـ ــة عنـ ــإنّ القِبلـ ــة، فـ والخلاصـ
ـــن  ـــن طعَ ـــادة. فم ـــعُ العب ـــاق لا موض ـــعُ الميث ـــود موض ـــر الأس ـــه، والحج الل
ـــن،  ـــرآن، وخالـــف ســـبيل المؤمني ـــد أنكـــر ظاهـــر الق ـــم، فق ـــي هـــذه المعال ف

ـــل. ـــم التأوي ـــريعة باس ـــى الش ـــرّأ عل وتج

ـــه  ـــا عظّم ـــل م ـــد جَهِ ـــة، فق ـــوس الوثني ـــد بطق ـــعائر التوحي ـــبّه ش ـــن ش ومَ
ـــث  ـــن حي ـــن م ي ـــدَم الدِّ ـــر، وه ـــان الفك ـــد بلس ـــف التوحي ـــبحانه، وزيَّ ـــه س الل

ـــم. ـــم الفه يزع

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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هل خلق الُله الشرّ والظلم لإظهار الخير؟

السائل: حسين
ــة الظّلــم في الموجــودات نفســها؟ وهــل يُعــدُّ مــن الــرّ  الســؤال: هــل ماهيّ

؟ ــه الضّــدُّ ــة لكــون الضّــدّ يُظهــر جمالَ ــنن الكونيّ ومــن السُّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــامّ، ولا  ـــود الت ـــنخ الوج ـــن سِ ـــس م ـــمٌ، لي ـــو ظل ـــا ه ـــم بم ـــم أنّ الظل اعل
هـــو أمـــرٌ إيجابـــيٌّ فـــي ذاتـــه حتـــى يكـــون داخـــاً فـــي ماهيّـــات الأشـــياء، 
ـــى الكمـــال المطلـــوب،  ـــة إل ـــم نقـــصٌ وعـــدمٌ بالإضاف ـــق أنّ الظل ـــل التحقي ب
، أو تعـــدٍّ  وهـــو خلـــلٌ واضطـــرابٌ فـــي النظـــام، ناشـــئٌ عـــن فقـــدان حـــقٍّ

ـــه. ـــر موضع ـــي غي ـــيء ف ـــع الش ـــه، أو وض علي

م بالظلـــم، بـــل جميعُهـــا مفطـــورةٌ  وليـــس فـــي الموجـــودات ماهيّـــة تتقـــوَّ
ـــو  ـــا ه ـــمٍ فإنم ـــن ظل ـــا م ـــرض فيه ـــا يع ـــام، وم ـــال والنظ ـــى الكم ـــى مقتض عل
عـــارضٌ خارجـــيٌّ ناشـــئٌ عـــن قصـــورٍ أو تقصيـــرٍ، لا أمـــرٌ ذاتـــيٌّ أصيـــلٌ، 
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ـــالٌ  ـــو اخت ـــل ه ـــم، ب ـــى الجس ـــا عل ـــودًا إضافيًّ ـــس وج ـــرض لي ـــا أنّ الم كم
ـــل  ، ب ـــتقلًّاًّ ـــا مس ـــودًا حقيقيًّ ـــس وج ـــم لي ـــك الظل ـــد، فكذل ـــام الجس ـــي نظ ف

ـــا. ـــي مواضعه ـــياء ف ـــع الأش ـــوق ووض ـــاء الحق ـــام إعط ـــي نظ ـــادٌ ف ـــو فس ه

وأمّـــا مـــا قيـــل مِـــن أنّ الظلـــم جُعِـــل ليُظهِـــر حســـن العـــدل، فالحـــقّ 
ـــه مـــن  ـــراد لذات ـــمٌ- مبغـــوضٌ شـــرعًا وعقـــاً، ولا يُ ـــم -بمـــا هـــو ظل أنّ الظل
ـــد تقـــع بعـــض مظاهـــره عرَضًـــا ضمـــن نظـــام  ـــل ق ـــم ســـبحانه، ب ـــل الحكي قِب
ـــال  ـــار كم ـــن، وإظه ـــن الطّالحي ـــن م ـــز الصالحي ـــان، لتميي ـــاء والامتح الابت
العـــدل، كمـــا يُعـــرف صفـــاء الذهـــب بظهـــور شـــوائب المعـــدن، ولـــولا 
ـــود  ـــدل بوج ـــال الع ـــرف جم ـــك يُع ـــاء، فكذل ـــدر النق ـــر ق ـــا ظه ـــوائب لم الش

ـــم. ـــوارد الظل م

فالظلـــم ليـــس محبوبًـــا لذاتـــه، ولا مأمـــورًا بـــه، بـــل هـــو جـــزءٌ مـــن 
ـــرِّ  نظـــام الابتـــاء والتمحيـــص، كمـــا قـــال تعالـــى: ﴿وَنَبْلُوكُـــمْ باِلشَّ
ـــام  ـــي نظ ـــلٌ ف ـــم- داخ ـــه الظل ـــرّ -ومن ـــى أنّ الش ـــدلّ عل ـــةً﴾)))، ف ـــرِ فتِْنَ وَالْخَيْ

ــه. ــودٌ لذاتـ ــوبٌ أو مقصـ ــه محبـ ــان، لا أنّـ الامتحـ

ـــا، مـــع أنّ  ـــرضٌ، فيقـــول: كيـــف يكـــون الظلـــم عدمً ـــد يعتـــرض معت وق
ـــل والغصـــب والدمـــار؟ ـــةً محسوســـة كالقت ـــارًا وجوديّ ـــه آث ل

الجـــواب: أنّ العبـــرة فـــي تمييـــز الوجـــود مـــن العـــدم ليســـت بملاحظـــة 
ـــب الآثـــار، بـــل بملاحظـــة ذات الحقيقـــة. د ترتُّ مجـــرَّ

))) الأنبياء:٣٥.
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فالظلـــم باعتبـــار ذاتـــه إخـــالٌ واضطـــرابٌ لا كمـــالٌ وجـــوديّ، وإنْ 
ترتبـــت عليـــه أفعـــالٌ وجوديّـــة بفعـــل الفاعـــل، تمامًـــا كالمـــرض الـــذي 
ـــيط  ـــودٌ بس ـــة لا وج ـــام الصحّ ـــي نظ ـــانٌ ف ـــو نقص ـــاره- ه ـــنا بآث ـــع إحساس -م

مســـتقلّ.

ـــر  ـــد أث ـــإذا وُجِ ـــاره؟ ف ـــرَف بآث ـــر يُع ـــس المؤثِّ ـــا: أ لي ـــرض أيضً ـــد يُعت وق
ـــودٌ؟ ـــم وج ـــى أنّ الظل ـــم دلّ عل الظل

ـــود  ـــات وج ـــن إثب ـــز بي ـــدم التميي ـــن ع ـــأ م ـــمٌ نش ـــذا توهّ ـــه: أنّ ه وجواب
العلّـــة التامّـــة وتمييـــز حقيقـــة الماهيـــة، فـــإنّ العلـــة التامّـــة وجـــودٌ أصيـــلٌ 
ــا  ــا. أمـ ــا بآثارهـ ــرَف وجودهـ ــا، ويُعـ ــن ذاتهـ ــار مـ ــض الآثـ ، تفيـ ــتقلٌّ مسـ
الظلـــم، فليـــس مـــن سِـــنخ العِلـــل التامّـــة، ولا مـــن سِـــنخ الموجـــودات 
الأصيلـــة، بـــل هـــو نقـــصٌ واختـــالٌ فـــي مقـــام النظـــام، فوجـــود بعـــض 
ل ماهيَّتـــه إلـــى وجـــودٍ تـــامّ، بـــل  فـــات والآثـــار الوجوديّـــة لا يحـــوِّ التصرُّ
ـــة  ـــت الظُّلم ـــاس، كان ـــذا الأس ـــى ه ـــا.. وعل ـــا واضطرابً ـــه نقصً ـــى حقيقتُ تبق
ـــا، مـــع ظهـــور أثرهـــا  ـــا للنـــور، لا وجـــودًا حقيقيًّ -مـــع إحساســـنا بهـــا- عدمً

فـــي غيـــاب الإضـــاءة.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــهُ، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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هل ورد في القرآنِ ما يدلُّ على أنَّ الِمثليةَ فعلٌ غيُر فِطريٍّ؟

كاتب الشبهة: د. سكوت سراج‏ الحق كوجل ‏

الشــبهة: هــل يقــول القــرآن أن المثليــة الجنســية غــر طبيعيــة؟ لا. اســتخدام 
ــدأه  ــرٌ ب ــو أم ــس ه ــف الجن ــي" لوص ــر طبيع ــي" و"غ ــل "طبيع ــات مث كل
المســيحيون الأوروبيــون. وعندمــا يســتخدم مســلمو اليــوم هــذه الحجــة 
للقــول إن المثليــة الجنســية منافيــة للإســام، فإنهــم في الواقــع يســتعيرون 
ــر  ــية "غ ــة الجنس ــتنتاج أن المثلي ــن. إن اس ــيحيين الأوروبي ــن المس ــكارًا م أف
طبيعيــة" لا يســتند إلى أي شيء في القــرآن. مــرة أخــرى، كلمــة "المثليــة 

الجنســية" لم تُســتخدم قــط، وليســت موجــودة في القــرآن!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــد  ـــى، محم ـــن اصطف ـــاده الذي ـــى عب ـــام عل ـــى، وس ـــه وكف ـــد لل والحم
ـــام. ـــداة الأن ـــام، وهُ ـــح الظ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــمّى  ـــل المس ـــي الفع ـــرعي ف ـــم الش ـــض الحك ـــا نق ـــراد به ـــبهة يُ ـــذه ش ه
ـــة أركان: ـــى ثلاث ـــت عل ـــد بُني ـــة الجنســـية"، وق ـــوم بـ"المثلي الي
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1- إنكار ورود اللفظ في القرآن الكريم.

2- إنكار التحريم بزعم التأثر بالمسيحية.

3- إنكار مخالفته للفطرة.

ـــراد  ـــوام، ويُ ـــى الع ـــس عل ـــي تُلبّ ـــي الت ـــل الثقاف ـــبه التأوي ـــن شُ ـــي م وه
ـــريعة. ـــم الش ـــل معال ـــة وتبدي ـــرعنة الفاحش ـــا ش به

ـــاس  ـــى الأس ـــد إل ـــي، تفتق ـــق العلم ـــد التحقي ـــوى، عن ـــذه الدع ـــنّ ه لك

القرآنـــي والفقهـــي، بـــل هـــي مجـــرّد خلـــط بيـــن المصطلحـــات الحديثـــة 

والألفـــاظ الشـــرعية، وبيـــن المفاهيـــم الدخيلـــة والحقائـــق الأصيلـــة فـــي 

الشـــريعة.

إنّ القـــرآن الكريـــم وإن لـــم يســـتخدم لفـــظ المثليـــة الجنســـية، كمـــا 

ــح  ــل الصريـ ــون بالفعـ ــاول ذات المضمـ ــه تنـ ــوم، إلا أنّـ ــداول اليـ ــو متـ هـ

ــديد. ــع الشـ والوصـــف الدقيـــق والتقريـ

ـــم  ـــرآن الكري ـــى الق ـــوط ، حك ـــوم ل ـــال ق ـــه لأفع ـــرض ذمّ ـــي مع فف

ـــقَ  ـــذَرُونَ مَـــا خَلَ كْـــرَانَ مِـــنَ الْعَالَمِيـــنَ 165 وَتَ علـــى لســـانه قولـــه: ﴿أَتَأْتُـــونَ الذُّ

كُـــمْ مِـــنْ أَزْوَاجِكُـــمْ بَـــلْ أَنْتُـــمْ قَـــوْمٌ عَـــادُونَ﴾)))، وقـــال تعالـــى:  لَكُـــمْ رَبُّ

ـــنَ  ـــدٍ مِ ـــنْ أَحَ ـــا مِ ـــبَقَكُمْ بهَِ ـــا سَ ـــةَ مَ ـــونَ الْفَاحِشَ ـــهِ أَتَأْتُ ـــالَ لقَِوْمِ ـــا إذِْ قَ ﴿وَلُوطً
الْعَالَمِيـــنَ﴾)))

))) الشعراء:166-165.
))) الأعراف:80.
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فما الذي وصفه القرآن بالفاحشة؟

وما الذي عدّه خروجًا عن سُنن الخلق الأولى؟

إنّـــه ذات الفعـــل الـــذي يُســـمّى اليـــوم بـ»المثليـــة«، وهـــو إتيـــان الرجـــال 
ـــي  ـــد، ف ـــه أح ـــبق إلي ـــم يُس ـــه ل ـــرآن أن ـــن الق ـــد بيّ ـــاء، وق ـــن دون النس ـــهوةً م ش
ـــا  ـــي فطرته ـــرية ف ـــه البش ـــر علي ـــم تس ـــاذّ ل ـــد ش ـــر جدي ـــه منك ـــى أنّ ـــارة إل إش

ـــى. الأول

وعليه، فالفعل في منظور القرآن الكريم:

1- فاحشةٌ عظيمة.

2- شذوذٌ عمّا خُلق للإنسان من أزواج.

3- اعتداءٌ على نظام الفطرة.

4- إسرافٌ في الانحراف.

وقـــد دلـــت الســـنةّ الشـــريفة علـــى مـــا دلّ عليـــه ظاهـــر الكتـــاب، بـــل 
ـــت  ـــان، وصرّح ـــح البي ـــنيع بأوض ـــل الش ـــذا الفع ـــة ه ـــان حرم ـــي بي ـــاءت ف ج
ـــرك  ـــم تت ـــه، ول ـــب علي ـــت الحـــدّ الشـــرعي المترتّ ـــم جرمـــه، وبيّن ـــره وعِظَ بكبْ
فيـــه مجـــالًًا للمداهنـــة أو التـــردد.. فـــكلّ ذلـــك شـــاهدٌ بيّـــنٌ علـــى أنّ الإســـام 
ـــدّه  ـــا، وع ـــا قطعيًّ ـــه تحريمً ـــل حرّم ـــح، ب ـــل القبي ـــذا الفع ـــن ه ـــكت ع ـــم يس ل
ـــع،  ـــادٍ للمجتم ـــرة، وإفس ـــضٍ للفط ـــن نق ـــه م ـــا في ـــاك، لم ـــات اله ـــن موجب م

ـــاء. ـــة الابت ـــة وغاي ـــود الخلق ـــن مقص ـــرافٍ ع ـــل، وانح ـــاكٍ للنس وإه
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أمـــا وصـــف المثليـــة بكونهـــا )غيـــر طبيعيـــة(، فليـــس هـــو اســـتعارة مـــن 

ـــي واضـــح،  ـــق لمضمـــون قرآن ـــف دقي ـــل هـــو توصي الغـــرب كمـــا زعمـــوا، ب

عبّـــرت عنـــه آيـــات الذكـــر الحكيـــم ببيـــانٍ محكـــمٍ قاطـــع، تُديـــن الفعـــل 

ـــم تعرفـــه البشـــرية  ـــه شـــذوذًا ل ـــة كون ـــة كونـــه فاحشـــة، ومـــن جه مـــن جه

. ـــوط ـــوم ل ـــل ق قب

ـــل  ـــذا الفع ـــن ه ـــام لا يُدي ـــي أنّ الإس ـــن يدّع ـــأ م ـــدرك خط ـــك نُ وبذل
لأنّـــه لـــم يســـتخدم لفـــظ "المثليـــة"، فـــإن الألفـــاظ لا تُحـــدد الأحـــكام، 
ــد  ــي قواعـ ــه فـ ــا يقتضيـ ــره ومـ ــل وأثـ ــون الفعـ ــن مضمـ ــتقى مـ ــا تُسـ وإنمـ

ــا. ــريعة وأصولهـ الشـ

ــرّم  ــية" محـ ــة الجنسـ ــوم بـ"المثليـ ــمّى اليـ ــل المسـ ــة، الفعـ والخلاصـ
بنـــصّ الكتـــاب والســـنةّ، ومخالـــف للفطـــرة التـــي فطـــر اللـــه النـــاس عليهـــا، 
ولا ينفعـــه التســـتر بمصطلحـــات الحداثـــة ولا التبريـــر بالثقافـــات الدخيلـــة.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه وس ـــى الل ـــراً، وصلّ ـــه أوّلا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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استئصال بني أميّة حتى الرضّع امتداد لسُنن الهلاك الإلهيّة

السائل: طالب علم
الســؤال: يقــول الســيد حيــدر الحــي  في عينيَّتــه المشــهورة والمخاطــب 
ــة الديــن المنيعــة.. إلى قولــه:  الإمــام المهــدي : يــا غــرةَ اللهِ اهتفــي -بحميَّ

ــة.  ــربٍ والرضيع ــعَ- لآل ح ــى الرضي ــتأصلي حت واس
نحــن نعلــم أنّ مَــن قتــل الإمــام الحســن وأطفالــه هُــم كبــار بنــي أميّــة 
وأتْباعهــم.. فــا ذنــبُ صغارهــم حتــى يُقتلــوا أو يؤخَــذوا بذنــب أبائهــم؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــه  ـــيّ ، الموجَّ ـــدر الحل ـــيد حي ـــدة الس ـــي قصي ـــوارد ف ـــاب ال إنّ الخط
ـــع، لا  ـــى الرضي ـــة حت ـــي أميّ ـــتئصال بن ـــب اس ـــة ، بطل ـــام الحج ـــى الإم إل
ـــبِ  ـــى طل ـــاء، ولا عل ـــرة الآب ـــار بجري ـــذة للصغ ـــب المؤاخ ـــى طل ـــل عل يُحمَ
ـــه  ـــنةّ الل ـــراء سُ ـــبٌ لإج ـــو طل ـــل ه ـــيّ، ب ـــدل الإله ـــى الع ـــف مقتض ـــا يخال م
الماضيـــة، التـــي جـــرت علـــى أيـــدي أنبيائـــه وأوليائـــه، فـــي اســـتئصال الأمـــم 
ق بيـــن كبيـــرٍ وصغيـــر، متـــى اســـتحكم  ـــا، لا يفـــرَّ الظالمـــة اســـتئصالًًا عامًّ
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ـــل. ـــور والباط ـــة دوام الج ـــاء مظنّ ـــار البق ـــة، وص ـــل الأمّ ـــي أص ـــاد ف الفس

ـــنةّ الإلهيّـــة الجاريـــة، فـــي  وقـــد دلّ القـــرآن الكريـــم علـــى هـــذه السُّ
ـــذَرْ  ـــوح : ﴿رَبِّ لا تَ ـــن ن ـــا ع ـــى حاكيً ـــه تعال ـــا قول ـــدة، منه ـــوارد عدي م
ـــادَكَ وَلا  ـــوا عِبَ ـــمْ يُضِلُّ ـــكَ إنِْ تَذَرْهُ ـــارًا 26 إنَِّ ـــنَ دَيَّ ـــنَ الْكَافرِِي ـــى الْْأرَْضِ مِ عَلَ

ـــارًا﴾))). يَلـِــدُوا إلَِّاَّ فَاجِـــرًا كَفَّ

فهـــذه الآيـــة نـــصٌّ صريـــحٌ فـــي أنّ نوحًـــا  طلـــب مـــن اللـــه 
اســـتئصال القـــوم أجمعيـــن، بـــا اســـتثناءٍ لصغيـــرٍ أو كبيـــر، لا لمؤاخـــذة 
كلِّ واحـــدٍ منهـــم بجريرتـــه الشـــخصيّة، بـــل لأن الأصـــل إذا خَبُـــث، كان 
ـــاد. ـــادّة الفس ـــاءً لم ـــم بق ـــل، وكان بقاؤه ـــل اســـتمرارًا للباط اســـتمرارُ النس

ــلْنَا  ــبحانه: ﴿فَأَرْسَـ ــال سـ ــادٍ، قـ ــوم عـ ــي قـ ــم فـ ــرى الحكـ ــذا جـ وكـ
ـــزْيِ﴾))). ـــذَابَ الْخِ ـــمْ عَ ـــاتٍ لِّنُذِيقَهُ ـــامٍ نَّحِسَ ـــي أَيَّ ـــرًا فِ ـــا صَرْصَ ـــمْ رِيحً عَلَيْهِ

ــي  ــوا فـِ ــةُ فَأَصْبَحُـ يْحَـ ــمُ الصَّ ــبحانه: ﴿فَأَخَذَتْهُـ ــال سـ ــود، قـ ــي ثمـ وفـ
دِيَارِهِـــمْ جَاثمِِيـــنَ﴾))).

ـــا  ـــافلَِهَا وَأَمْطَرْنَ ـــا سَ ـــا عَاليَِهَ ـــبحانه: ﴿فَجَعَلْنَ ـــال س ـــوطٍ، ق ـــوم ل ـــي ق وف
يلٍ﴾))). ـــجِّ ـــنْ سِ ـــارَةً مِ ـــمْ حِجَ عَلَيْهِ

))) نوح:27-26.
))) فصلت:16.

))) هود: 67.

))) هود: 82.
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ـــتحكِمةً  ـــةً مس ـــمّ أم ـــاك إذا ع ـــأنّ اله ـــاهدةٌ ب ـــا ش ـــوص كلُّه ـــذه النص فه
ـــا للأصـــل والفـــرع، لا تفريـــقَ فيـــه بيـــن  فـــي الظلـــم، كان اســـتئصالًًا عامًّ
صغيـــرٍ وكبيـــر، لا لأن الصغـــار مؤاخـــذون؛ بـــل لأن اســـتمرار النســـل 
ـــق قطـــع دابـــر الظلـــم إلا بقطـــع  اســـتمرارٌ لمشـــروع الباطـــل، فـــا يتحقَّ

ـــه. الأصـــل كلِّ

ـــنةّ الإلهيّـــة الجاريـــة علـــى أيـــدي الأنبيـــاء، فـــا  وإذا ثبتـــتْ هـــذه السُّ
 ، وجـــه للاســـتغراب أنْ يخاطـِــب شـــاعرٌ مـــن شـــعراء أهـــل البيـــت
إمامَـــه القائـــم ، بهـــذا الخطـــاب، فيطلـــب منـــه أنْ يُجـــري اللـــهُ تعالـــى 
ـــور،  ـــل الج ـــتئصال أص ـــن اس ـــه، م ـــدي أنبيائ ـــى أي ـــراه عل ـــا أج ـــه م ـــى يدي عل
ـــلٌ  ـــم نس ـــى له ـــى لا يبق ـــرآن، حت ـــي الق ـــة ف ـــجرة الملعون ـــذور الش ـــو ج ومح

ـــل. ـــة الباط ـــع راي ـــة، أو يرف ـــد دورة الفتن يعي

ــه  ــنن اللـ ــن سُـ ــارجٍ عـ ــيءٍ خـ ــا لشـ ــس تأسيسًـ ــاب ليـ ــذا الخطـ إنّ هـ
ســـبحانه، بـــل هـــو طلـــبٌ لامتـــداد ســـننه الجاريـــة، وإظهـــارٌ للرغبـــة فـــي 
تحقيـــق مـــا وعـــد اللـــهُ تعالـــى بـــه فـــي الكتـــاب العزيـــز، مـــن أنّ الأرض 
يرثهـــا عبـــادُه الصالحـــون، وأنّ الحـــق لا يتـــم إلا بإزالـــة أصـــول الباطـــل، 

وقلْـــع جـــذوره، وإبـــادة شـــجرته الملعونـــة بأصلهـــا وفرعهـــا.

ـــن  ـــه الكافري ـــتئصال قوم ـــه اس ـــن الل ـــب م ـــد طل ـــوحٌ  ق ـــإذا كان ن ف
بـــا اســـتثناء، مـــع علمـــه أنّ بينهـــم أطفـــالًًا، فـــا غرابـــة أنْ يطلـــب عبـــدٌ 
ــهُ  ــه القائـــم، أنْ يُجـــري اللـ صالـــح، محـــبٌّ لآل محمـــد ، مـــن إمامـ
ـــة فـــي بنـــي أميـــة، الذيـــن أثبـــت القـــرآنُ  ـــنة الإلهيّ علـــى يديـــه نظيـــر تلـــك السُّ
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ـــم  ـــة، ول ـــور والفتن ـــوا رأس الج ـــة، وكان ـــجرةٌ ملعون ـــم ش ـــن أنه ـــم، وبيَّ لعنه
ـــق. ـــداء للح ـــم والع ـــدورة الظل ـــتمرارًا ل ـــم إلا اس ـــن بقاؤه يك

 ، ـــي ـــدر الحل ـــعر الســـيد حي ـــي ش ـــوارد ف ـــاب ال ـــل أنّ الخط فتحصّ
ليـــس طلبًـــا لمؤاخـــذة الصغـــار بجريـــرة الآبـــاء، بـــل هـــو طلـــبٌ لإجـــراء 
ـــن  ـــم ، فـــي اســـتئصال الظالمي ـــد الإمـــام القائ ـــة علـــى ي ـــه الماضي ـــنةّ الل سُ
بأصلهـــم وفرعهـــم، حتـــى لا تبقـــى لهـــم باقيـــة، وهـــو خطـــابٌ مشـــروع، 
ـــه،  ـــتغراب في ـــة، لا اس ـــه الجاري ـــننَ الل ـــلٌ بسُ ـــم، مؤصَّ ـــرآن الكري ـــق للق مواف

ـــيّ. ـــدل الإله ـــات الع ـــه لمقتضِي ـــاة في ـــه، ولا مناف ـــتبعاد ل ولا اس

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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القرآنُ ليس شعرًا ولا نثرًا

السائل: حسين ‏
السؤال: ماذا نجيب عمّن يَسأل: هل القرآنُ الكريم شعرٌ أو نثرٌ؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ينبغـــي قبـــل الجـــواب المباشـــر علـــى هـــذا الســـؤال، تحريـــرُ جهـــة 
ه، أو  ـــدِّ ـــي ح ـــامٌّ ف ـــؤالُ ت ـــل الس ـــن ه ـــة، ليتبيّ ـــه المنطقيّ ـــلُ بنيت ـــؤال وتحلي الس

مشـــحونٌ بمقدمـــة خفيّـــة تحتـــاج إلـــى تفكيـــكٍ.

إنّ ســـؤال: )هـــل القـــرآن شـــعر أو نثـــر؟(، فـــي ظاهـــره طلـــبُ تصنيـــفٍ، 
ــم  ــرآن الكريـ ــر القـ ــو حصـ ــه، وهـ حٍ بـ ــرَّ ــر مصـ ــدًا غيـ ــتبطن قيـ ــه يسـ ولكنـ
ضمـــن أحـــد قســـمَي الـــكلام البشـــريّ المعروفَيـــن فـــي الثقافـــة اللغويّـــة 

العربيّـــة، إمّـــا الشـــعر، وإمّـــا النثـــر، وكأنّـــه لا ثالـــثَ لهمـــا.

ـــه  ـــا، لكن ـــث ظنًّ ـــعٌ للثال ـــرٌ مان ـــق- حص ـــر التحقي ـــر -بنظ ـــذا الحص وه
غيـــرُ مانـــعٍ واقعًـــا، بـــل هـــو تقســـيمٌ اصطلاحـــيّ أدبـــيّ لا يســـتوعب كلَّ 
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ــيَّ  ــي الإلهـ ــتوعب الوحـ ــن أنْ يسـ ــاً عـ ــة، فضـ ــكلام الممكنـ ــاف الـ أصنـ
المنـــزَل المعجِـــز الخـــارج عـــن حـــدود المألـــوف والمعتـــاد.

أولًًا: إبطال مقدمة السؤال:

ـــتغراقيًّا  ـــا اس ـــيمًا عقليًّ ـــس تقس ـــر لي ـــعر والنث ـــن الش ـــر بي ـــذا الحص إنّ ه
ـــة  ـــمٌ علـــى اصطلاحـــات وضعيّ ـــا(، بـــل هـــو تقســـيمٌ عرفـــيٌّ قائ ـــا جامعً )مانعً
أدبيّـــة، متعلِّقـــة بالـــكلام البشـــريّ، ولـــم يـــدّع أحـــدٌ مـــن أهـــل العلـــم أو 
اللغـــة أو البلاغـــة أنّ كلَّ كلامٍ ممكـــنٍ لا يخـــرج عـــن هذيـــن القالبَيـــن.. بـــل 
الواقـــع يشـــهد بخـــروج بعـــض أســـاليب التعبيـــر عـــن هـــذا القيـــد؛ ولـــذا 
ــم  ــرآنَ الكريـ ــى أنّ القـ ــون علـ ــون والمتكلّمـ ــون والأصوليّـ ــصّ البلاغيّـ نـ
، وجنـــسٌ ثالـــث، لا ينطبـــق عليـــه حـــدّ الشـــعر، ولا يدخـــل  نظـــمٌ مســـتقلٌّ
تحـــت حـــدّ النثـــر، بـــل لـــه خصائصـــه المتميِّـــزة فـــي التركيـــب والإيقـــاع 
والأســـلوب والمعانـــي، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه البلغـــاء فـــي وصفهـــم 
كلام أميـــر المؤمنيـــن  بقولهـــم: »دون كلامِ الخالـــق وفـــوقَ كلامِ 

المخلوقيـــن«)))، فكيـــف بـــكلام الخالـــق ذاتـــه؟!

ثانيًا: الجواب على فرض التسليم الجدليّ:

ـــون  ـــا يروم ـــه م ـــزم من ـــم يل ـــور، ل ـــيم المذك ـــدَلًًا بالتقس مْنا جَ ـــلَّ ـــو سَ ول
إثباتـــه؛ وذلـــك لأنّ القـــرآن الكريـــم لا يُعـــدُّ شـــعرًا حقيقـــةً، لا مـــن جهـــة 
الـــوزن العروضـــيّ، ولا مـــن جهـــة التقفيـــة، ولا مـــن جهـــة الوظيفـــة 

))) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص530.
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ـــرآنُ  ـــى الق ـــد نف ـــرب، وق ـــان الع ـــي لس ـــعر ف ـــن الش ـــود م ـــرض المقص والغ
مْنَـــاهُ  ذلـــك صراحـــةً فـــي محكـــم التنزيـــل، فقـــال جـــلّ شـــأنه: ﴿وَمَـــا عَلَّ
ــا بخصـــوص  قًـ ــيُ وإنْ كان متعلِّ ــذا النفـ ــهُ﴾)))، وهـ ــي لَـ ــا يَنْبَغِـ ــعْرَ وَمَـ ـ الشِّ
شـــخص النبـــيّ الأعظـــم ، إلّّا أنّـــه يتضمّـــن بطريـــق اللـــزوم وصـــفَ 
ــم  ـ ــوم أنّ المتكلَّ ــن المعلـ ــه، إذ مـ ــوُّ عنـ ــه المتلـ ــو كلامـ ــذي هـ ــرآن الـ القـ
إذا انتفـــى عنـــه الاتصـــاف بصفـــةٍ فـــي مقـــامٍ تكـــون تلـــك الصفـــة لازمـــةً 
ـــة  ـــع قرين ـــيما م ـــك، لا س ـــه كذل ـــن أقوال ـــا ع ـــا انتفاؤه ـــه، كان لازمً لمقولات
ـــن  ـــن عي ـــيِ ع ـــرّح بالنف ـــاعِرٍ﴾)))، إذ ص ـــوْلِ شَ ـــوَ بقَِ ـــا هُ ـــى: ﴿وَمَ ـــه تعال قول

الـــكلام الموحَـــى.

وكذلـــك لا يصـــحُّ عـــدّه نثـــرًا اصطلاحيًّـــا محضًـــا، فـــإنّ النثـــر فـــي 
اصطـــاح البلاغيّيـــن كلامٌ مرســـلٌ غيـــر مـــوزونٍ ولا مقفّـــى، مألـــوف 
ــزٌ  ــوف، متميّـ ــك المألـ ــن ذلـ ــارجٌ عـ ــرآن خـ ــرب، والقـ ــدى العـ ــق لـ النسـ

ــر. ــي كلام البشـ ــه فـ ــر لـ ــدٍ لا نظيـ ــيٍّ فريـ ــلوبٍ إلهـ بأسـ

وقـــد بيّـــن أئمـــة أهـــل البيـــت  هـــذا المعنـــى، فعـــن الإمـــام 
ـــق،  ـــاري ســـبحانه لا يُشـــبه كلام الخل ـــال: »إنّ كلام الب ـــه ق الصـــادق  أنّ

ــبه أفعالُـــه أفعالَهـــم«))).  ــا لا تشـ كمـ

وأمّـــا كلمـــات أعـــام التحقيـــق، فقـــد قـــال الشـــيخ معرفـــة فـــي وصفـــه: 
ــل  ــفُ أهـ ــه تكلّـ ــم، ولا فيـ ــرٌ كنثرهـ ــو نثـ ــعرهم ولا هـ ــعرٌ كشـ ــو شـ »لا هـ

))) يس:69.
))) الحاقة:41.

))) وسائل الشيعة، ج٢٧، ص٢٠١‏.
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ـــه  ـــواع الـــكلام الرفيـــع، في ـــا أن ـــه جمـــعٌ بيـــن مزاي ـــة، علـــى أن الســـجع والكهان
ـــا لـــم يوجـــد لـــه  أناقـــة الشـــعر وطلاقـــة النثـــر وجزالـــة الســـجع الرصيـــن، ممّ
ـــه،  ـــه أو يجاري ـــدٌ أنْ يماري ـــتطاع أح ـــلٌ، ولا اس ـــدًا بدي ـــه أب ـــم يخلف ـــرٌ، ول نظي

ـــع«))). ـــه البدي ـــي نظم ـــلوبه ولا ف ـــي أس لا ف

دٌ بأســـلوبٍ خـــاصٍّ خـــارجٍ عـــن  فثبـــت بمـــا تقـــدّم أنّ القـــرآن متفـــرِّ
ــرٍ  ــق عليـــه تقســـيم الـــكلام إلـــى شـــعرٍ أو نثـ المألـــوف البشـــريّ، لا يَنطبـِ
ــكلام،  ــن الـ ــعٌ لمحاسـ ــزٌ جامـ ــيٌّ معجِـ ــو كلامٌ إلهـ ــل هـ ــن، بـ اصطلاحيَّيـ

ــريّة. ــالٍ عـــن قيـــود الصناعـــات البشـ متعـ

ويَظهـــر ممـــا تقـــدّم أنّ التقســـيم المذكـــور باطـــلٌ علـــى القـــرآن 
ـــرآن  ـــيّ؛ إذ الق ـــيّ أو الاصطلاح ـــيم الحقيق ـــه التقس ـــد ب ـــواءٌ أُري ـــم، س الكري
ـــوف  ـــن مأل ـــارجٌ ع ـــلوبه، خ دٌ بأس ـــرِّ ـــو متف ـــل ه ـــا، ب ـــه أحدهم ـــق علي لا ينطب

ــن. ــى كلام المخلوقيـ ــق علـ ــاسُ كلام الخالـ ــر، ولا يُقـ كلام البشـ

فـــإنّ النصـــوص دلّـــت علـــى أنّـــه ليـــس بشـــعرٍ ولا نثـــرٍ اصطلاحـــيّ، 
ـــه  ـــط ب ـــتقلّ، لا تحي ـــمٌ مس ـــثٌ، ونظ ـــسٌ ثال ـــز، جن ـــيٌّ معجِ ـــو كلامٌ إله ـــل ه ب
 ، ـــانُ اللـــه عـــزّ وجـــلَّ حـــدود الصناعـــات البشـــريّة.. فـــا يلـــزم أنْ يخضـــع بي

ـــة. ـــم الوضعيّ ـــزَم بقوانينه ـــر، ولا أنْ يُل ـــان البش ـــب بي لقوال

ــيمٍ غيـــر مانـــع ولا جامـــع،  ــإنّ الســـؤال مبنـــيٌّ علـــى تقسـ وعليـــه، فـ
ــرآن  ــزامُ القـ ــحُّ إلـ ــا يصـ ــوب، فـ ــى المطلـ ــادرةٍ علـ ــى مصـ ــتمل علـ ومشـ

))) التمهيد في علوم القرآن، ج5، ص10.
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ــر. ــعر والنثـ ــن الشـ ــر بيـ بالحصـ

ـــل  ـــب أه ـــم بقوال ـــن أنْ يُحاكَ ـــى مِ ـــزٌ، أعل دٌ، معجِ ـــرِّ ـــرآنُ كلامٌ متف فالق
الصناعـــة والاصطـــاح.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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ليس كلُّ سامعٍ مستنبطًا

المعترض: عبد الكريم  
ــاس لا يمكنهــم الوصــول لفهــم  ــم تفترضــون أنّ عامــة الن الاعــراض: أنت
ــل  ــع أنّ أه ــت، م ــل البي ــة أه ــاع مدرس ــدرات أتْب ــارٌ لق ــذا احتق ــصّ، وه الن

ــاشرة. ــاس مب ــوا الن ــت  خاطب البي

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــول  ـــن إدراك مدل ـــط بي ـــن الخل ـــئٌ م ـــكال ناش ـــذا الإش ـــى أنّ ه لا يخف
اللفـــظ العرفـــيّ فـــي حـــدّ ذاتـــه، وبيـــن القـــدرة علـــى استكشـــاف الحكـــم 
ـــرًا،  ـــة ظاه ـــة المتعارض ـــوع الأدلّ ـــن مجم ـــريّ م ـــيّ أو الظاه ـــرعيّ الواقع الش
ـــدات،  ـــات والمقيّ ـــات، والمخصّص ـــات والمطلق ـــى العموم ـــتملة عل المش
ــى  ــول علـ ــدة والمحمـ ــى القاعـ ــول علـ ــوخ، والمحمـ ــخ والمنسـ والناسـ

ـــه مـــن مباحـــث الأصـــول. ر فـــي محلِّ الاســـتثناء، وغيـــر ذلـــك ممـــا تقـــرَّ

إذ الخطـــابُ الصـــادر عـــن المعصـــوم  وإنْ كان فـــي ظاهـــره 
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هًـــا للنـــاس كافّـــة بحســـب عرفهـــم، إلّّا أنّ وظيفـــة اســـتنباط الحكـــم  موجَّ
يهـــم ظاهـــر  ــرّد تلقِّ ــتركة بيـــن النـــاس بمجـ الشـــرعيّ ليســـتْ وظيفـــة مشـ
الخطـــاب، بـــل هـــي وظيفـــةٌ تختـــصُّ بمـــن حصـــل لـــه مرتبـــة الاجتهـــاد 

والملكـــة الاســـتنباطيّة.

وبيـــان ذلـــك: أنّ الأحـــكام الشـــرعيّة ليســـت مســـتفادة مباشـــرة مـــن 
ـــح  ـــع التعـــارض، وترجي ـــة، ورف ـــدةُ جمـــعِ الأدل ـــل هـــي ولي ظاهـــر اللفـــظ، ب
ـــى  ـــق عل ـــل المطل ـــم، وحم ـــد التزاح ـــرى عن ـــى الأخ ـــن عل تَي ـــدى الحجَّ إح
ـــل،  ـــة مـــوارد النســـخ، والتأوي ـــص، ومعرف ـــى المخصَّ ـــد، والعمـــوم عل المقيَّ
ـــل لا  ـــف، ب ـــكل مكلَّ ـــره ل ر تيسُّ ـــوَّ ـــا لا يُتص ـــك، مم ـــابه ذل ـــا ش ـــل، وم والنق
لـــه لهـــذا الجمـــع  ـــر إلا لمـــن بلـــغ مرتبـــةً مـــن العلـــم والملكـــة تؤهِّ يتيسَّ

والترجيـــح والاســـتظهار.

ومـــن هنـــا كان رجـــوعُ الجاهـــل إلـــى العالـــم ضـــرورة عقلائيّـــة، ممضـــاة 
مـــن قبـــل الشـــرع؛ ولهـــذا ورد فـــي التوقيـــع الشـــريف: »وأمـــا الحـــوادث 
ـــا  ـــم، وأن ـــي عليك ت ـــم حجَّ ـــا، فإنه ـــا إلـــى رواة حديثن ـــوا فيه ـــة فارجع الواقع
حجـــة اللـــه«)))، والمـــراد بــــ"رواة الحديـــث" ليـــس خصـــوص الناقليـــن 
ـــم،  ـــه والفه ـــل والفق ـــن النق ـــون بي ـــم الجامع ـــل ه ـــادةٍ، ب ـــا زي ـــوص ب للنص
تـــي عليكـــم، وأنـــا حجّـــة  ـــده قولـــه : »فإنهـــم حجَّ الأمـــر الـــذي يؤكِّ

ـــه«. الل

وقـــد صـــرّح الأئمـــة  بتقديـــم بعـــض أصحابهـــم علـــى بعـــضٍ 

))) وسائل الشيعة، ج18، ص101.
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ــلم،  ــن مسـ ــد بـ ــوا زرارة، ومحمـ ــا قدّمـ ــان، كمـ ــوى والبيـ ــام الفتـ ــي مقـ فـ
وأبـــا بصيـــر، وغيرهـــم مـــن أصحـــاب الإجمـــاع، ولـــم يقدّمـــوا كلَّ آحـــاد 

ــم. ــى كلّ أصحابهـ ــيعة، ولا حتـ الشـ

ــة، وبيـــن  ــا للعامـ هًـ ــه، فالفـــرق بيـــن أنْ يكـــون الخطـــاب موجَّ وعليـ
ــاس  ــون النـ ــن كـ ــرق بيـ ــو الفـ ــة، هـ ــةً عامـ ــم وظيفـ ــتنباط الحكـ ــون اسـ كـ
ــتنباط. ــاً للاسـ ــا أهـ ــم جميعًـ ــن كونهـ ــاب، وبيـ ــامعين للخطـ ــا سـ جميعًـ

بـــل لـــو أُعطـــي هـــذا الحـــقّ لـــكل أحـــدٍ، لـــزم اختـــاط الحابـــل بالنابـــل، 
وضيـــاع معالـــم الشـــريعة، وتعـــدّد الطـــرق الموصلـــة إلـــى الأحـــكام 
ـــل  ـــد جع ـــدس ق ـــارع الأق ـــع أنّ الش ـــام، م ـــول والأفه د العق ـــدُّ ـــرعيّة بتع الش
ـــفٍ حجـــةٌ  ـــكل مكل ـــه ل ـــكل مكلـــف، لا أن ـــي كلِّ واقعـــة ل ـــة واحـــدة ف الحجّ

ـــه. ـــه وفهم ـــب رأي بحس

ــن  ــز بيـ ــدم التمييـ ــن عـ ــأ مـ ــا نشـ ــكال إنمـ ــذا الإشـ ــق: أنّ هـ فالتحقيـ
مدلـــول اللفـــظ، وحكـــم الشـــارع المستكشَـــف مـــن مجمـــوع النصـــوص 
ـــتنباط. ـــام الاس ـــماع ومق ـــام الس ـــن مق رة، وبي ـــرَّ ـــد المق ـــوء القواع ـــى ض عل

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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كيف نفهم: "من عرف نفسه عرف ربّه"؟

السائل: حسين ‏
مــولٰى  أشــار  كــا  نفســه  بمعرفــة  ــه  ربَّ يَعــرف الإنســانُ  الســؤال: كيــف 
ــه"  ديــن أمــر المؤمنــن  في قولــه: "مَــن عَــرف نفسَــه فقــد عَــرف ربَّ الموحِّ

ــه"؟!؟ ــرف ‏ربّ ــف يع ــه كي ــل نفسَ ــن يجه ــت لم أو "عجب

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ــد  ــه فقـ ــرف نفسـ ــن عَـ ــن : »مَـ ــر المؤمنيـ ــول أميـ ــب أنّ قـ لا ريـ
عَـــرف ربّـــه«، أو قولـــه : »عجبـــتُ لمـــن يجهـــل نفســـه كيـــف يَعـــرف 
دة  ـــه«، مـــن الكلمـــات الجامعـــة، التـــي وقـــع تفســـيرُها علـــى وجـــوهٍ متعـــدِّ ربّ
فـــي كلمـــات العلمـــاء، والمظنـــون أنَّ المـــراد بالقـــول الأول بيـــان طريـــق 
ـــم  ـــس، لا العل ـــة النف ـــطة معرف ـــى بواس ـــه تعال ـــة الل ـــى معرف ـــتدلال عل الاس
بذاتـــه تعالـــى، فـــإنّ ذاتـــه المقدّســـة لا تقـــع تحـــت الإدراك، كمـــا دلّـــت 
عليـــه الآيـــة المباركـــة: ﴿لََا تُدْرِكُـــهُ الْْأبَْصَـــارُ وَهُـــوَ يُـــدْرِكُ الْْأبَْصَـــارَ﴾)))، 

))) الأنعام:103.
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ـــي  ـــتحالة إدراك اللامتناه ـــن اس ـــة، م ـــة القطعيّ ـــد العقليّ ـــه القواع ـــت علي ودلّ
أو المحيـــط بـــكلّ شـــيءٍ بوجـــودٍ محـــدود.

ــى،  ــه تعالـ ــة ربوبيّتـ ــو معرفـ ــا هـ ــة هنـ ــن المعرفـ ــرادُ مـ ــه، فالمـ وعليـ
ـــد،  ـــة العب ـــة عبوديّ ـــال، ومعرف ـــات الكم ـــن صف ـــه م ـــاحة قدس ـــق بس ـــا يلي وم
وضعْفـــه، وافتقـــاره إلـــى الغنـــيّ المطلـــق، لا العلـــم بذاتـــه تعالـــى، إذ الـــذات 

هـــة عـــن الإدراك. الإلهيّـــة منزَّ

ـــر  ـــة بالفق م ـــانيّة متقوِّ ـــس الإنس ـــو أنّ النف ـــق ه ـــة والتحقي ـــهُ الدلال ووج
ــي  ــل هـ ــورًا، بـ ـــا ولا نشـ ــاةً ولا موتً ــها حيـ ــك لنفسـ ــاج، لا تملـ والاحتيـ
ــا  ــي قواهـ ــةٌ فـ ــا، محتاجـ ــي دوامهـ ــةٌ فـ ــا، محتاجـ ــي وجودهـ ــةٌ فـ محتاجـ
ــاسُ أَنْتُـــمُ الْفُقَـــرَاءُ إلَِـــى  هَـــا النّـَ وإدراكاتهـــا، كمـــا قـــال اللـــه تعالـــى: ﴿يَاأَيُّ

ـــهُ هُـــوَ الْغَنـِــيُّ الْحَمِيـــدُ﴾))). ـــهِ وَاللَّ اللَّ

فمعرفـــة النفـــس بكونهـــا ممكنـــة الوجـــود، حادثـــةٌ، مفتقـــرةٌ فـــي 
ـــال،  ـــود والكم ـــا الوج ـــت عليه ـــةٍ أفاض ـــى علّ ـــةٌ إل ـــؤونها، محتاج ـــع ش جمي
ـــى.  ـــه تعال ـــوم، هـــو الل ـــيٍّ قيّ ـــضٍ غن ـــيّ علـــى وجـــود مفي ـــزوم العقل ـــدلّ بالل ت
ـــد،  ـــن والموجِ ـــن الممك ـــة بي ـــة العقليّ ـــبيل الملازم ـــى س ـــة عل ـــذه الدلال وه
والمعلـــول وعلّتـــه، والمحتـــاج ومَـــن يُغنيـــه، فـــإنّ الممكـــن لا يقـــوم بذاتـــه، 

ولا يكتفـــي بذاتـــه، بـــل يحتـــاج إلـــى مـــا يفيـــض عليـــه الوجـــود.

ــا،  ــةٌ دالّـــة، ودليـــلٌ شـــاهد، لمـــن تدبّـــر فـــي ماهيّتهـ فالنفـــسُ إذن آيـ

))) فاطر:15.
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ووقـــف علـــى حقيقتهـــا، فإنّـــه يجـــد نفســـه مركّبـــةً مـــن قـــوى متخالفـــة، 
وغرائـــز متفاوتـــة، وعقـــول وإدراكات، وإرادات وشـــهوات، وضعـــف 
ــا  ــاهدٌ علـــى أنّ لهـ ــالٍ مطلـــق، وكلّ ذلـــك شـ ــوقٍ إلـــى كمـ وجهـــل، وشـ

ــام. ــذا النظـ ــا بهـ ــذه القـــوى، وضبطهـ ــا هـ ــا، أودعهـ ــدًا حكيمًـ موجِـ

ــتدلال،  ــن الاسـ ــق مـ ــذا الطريـ ــى هـ ــم إلـ ــرآنُ الكريـ ــار القـ ــد أشـ وقـ
ــي قولـــه  ــه تعالـــى: ﴿وَفـِــي أَنْفُسِـــكُمْ أَفَـــاَ تُبْصِـــرُونَ﴾)))، وفـ ــي قولـ فـ
ـــهُ  ـــمْ أَنَّ ـــنَ لَهُ ـــى يَتَبَيَّ ـــهِمْ حَتَّ ـــي أَنْفُسِ ـــاقِ وَفِ ـــي الْْآفَ ـــا فِ ـــنُرِيهِمْ آيَاتنَِ ـــى: ﴿سَ تعال

.(((﴾ ــقُّ الْحَـ

ــاتِ  ــى لآيـ ــانيّة مَجلًـ ــي أنّ النفـــس الإنسـ ــةٌ فـ ــات صريحـ ــذه الآيـ فهـ
ـــى  ـــاهدة عل ـــةٌ ش ـــة، وعلام ـــار الربوبيّ ـــي آث ـــدانٌ لتجلّ ـــل، ومي ـــزّ وج ـــه ع الل
ــا،  ــى ربّهـ ــدلّ علـ ــةً تـ ــا آيـ ــافٍ، وجدهـ ــا بإنصـ ــر فيهـ ــن تدبّـ ــده، فمـ توحيـ
ومرشـــدةً إلـــى مبدعهـــا، كمـــا تـــدلّ آثـــار الصنعـــة علـــى الصانـــع، وعلامـــات 

الكتابـــة علـــى الكاتـــب.

ـــةٌ  ـــةٌ ناقص ـــي مخلوق ـــا ه ـــس بم ـــة النف ـــه أنّ معرف ـــك كلّ ـــن ذل ـــن م ويتبيَّ
ـــاه،  ـــه، وغن ـــه تعالـــى، ووحدانيّت ـــة الل ـــة بربوبيّ ـــح منهـــا المعرف محتاجـــة، تنفت
ـــأن  ـــب، وش ـــى الواج ـــدلّ عل ـــن أنْ ي ـــأن الممك ـــه؛ لأنّ ش ـــه، وحكمت وقدرت
ـــيّ،  ـــى الغن ـــل إل ـــاج أنْ يُحي ـــأن المحت ـــل، وش ـــى الكام ـــير إل ـــص أنْ يش الناق

ـــة. ـــة العقليّ ـــواب الدلال ـــي أب ـــة ف ـــدةٌ كلّي ـــذه قاع وه

))) الذاريات:21.
))) فصّلت:53.
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وهكـــذا، يكـــون معنـــى الحديـــث الشـــريف: أنّ مَـــن عَـــرف حقيقـــة 
نفسِـــه فـــي وجودهـــا وفقرهـــا وعجزهـــا وحدودهـــا، عَـــرف باللـــزوم 
ـــضٍ  ـــن مفي ـــه ع ـــى ل ـــه لا غن ـــرف أنّ ـــه، وعَ ـــاره إلي ـــرف افتق ـــه، وعَ ـــودَ ربّ وج

يمـــدّه بـــكلّ مـــا هـــو فيـــه مـــن وجـــودٍ وكمـــال، وهـــو اللـــه تعالـــى.

ـــرف  ـــد عَ ـــه فق ـــرف نفس ـــن عَ ـــن : »مَ ـــر المؤمني ـــولُ أمي ـــه، فق وعلي
ربّـــه« ليـــس دعـــوةً إلـــى معرفـــة الـــذات الإلهيّـــة بذاتهـــا، ولا دعـــوةً إلـــى 
ــتدلاليّ،  ــيٍّ اسـ ــقٍ عقلـ ــانٌ لطريـ ــو بيـ ــل هـ ــة، بـ ــة أو مجازيّـ ــةٍ رمزيّـ معرفـ
ــة النفـــس  ــن معرفـ ــه، مـ ــى وصفاتـ ــود الواجـــب تعالـ ــه وجـ يُستكشـــف بـ
ــة،  ــات الكريمـ ــه الآيـ ــا بيّنتْـ ــا، كمـ ــا وفقرهـ ــا ونقصهـ ــانيّة بحدودهـ الإنسـ

وأقرّتْـــه قواعـــد الـــكلام والعقـــل.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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الاجتهادُ ملَكةٌ لا اطلاعٌ

المعترض: أمجد الرضوي
الاعــراض: كثــرٌ مــن النــاس اليــوم لديهــم اطّــاع واســع، فلــاذا يُمنعــون 

يــن حكــرٌ عــى أصحــاب العمائــم؟! مــن الاســتنباط؟ وهــل الدِّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

إنّ دعـــوى جـــواز اســـتنباط الحكـــم الشـــرعيّ لـــكلِّ مَـــن كان واســـعَ 
ـــه  ـــم، ولا وج ـــي العل ـــي مبان ـــه ف ـــل ل ـــا لا أص ـــراءة، مم ـــر الق ـــاع وكثي الاطّ
ـــةٌ  ـــوب، ومغالط ـــى المطل ـــادرةٌ عل ـــو مص ـــل ه ـــاد، ب ـــة الاجته ـــي صناع ـــه ف ل

ـــق. ـــام التحقي ـــي مق ـــةٌ ف واضح

ـــا، ولا  ـــاع بمجرّده ـــرة الاطّ ـــس كث ـــتنباط لي ـــة للاس ـــاط الأهليّ ـــإنّ من ف
ـــق الشـــروط العلميّـــة، بـــل هـــو حصـــول  د القـــراءة بمعـــزلٍ عـــن تحقُّ تعـــدُّ
ره علمـــاء الأصـــول- »صفـــةٌ ثابتـــة  ملَكـــة الاســـتنباط، وهـــي -كمـــا قـــرَّ
ـــن بهـــا الفقيـــه مـــن اســـتخراج الأحـــكام الشـــرعيّة  فـــي النفـــس يتمكَّ
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تهـــا التفصيليّـــة«؛ وهـــذه الملَكـــة ليســـتْ ممـــا يحصـــل  الفرعيّـــة مـــن أدلَّ
د المطالعـــة أو تحصيـــل المعلومـــات العامـــة، بـــل هـــي ثمـــرة  بمجـــرَّ
ج  ــدرُّ ــق، والتـ ــع الدقيـ ــتوعبة، والتتبُّـ ــة المسـ ــة، والممارسـ ــة الطويلـ رْبـ الدُّ
ـــة  ـــن معرف ـــتنباط، م ـــات الاس م ـــي مقدِّ ـــص ف ـــم، والتخصُّ ـــب العل ـــي مرات ف
ـــال،  ـــم الرج ـــه، وعل ـــول الفق ـــة، وأص ـــرف، والبلاغ ـــو، والص ـــة، والنح اللغ

ــا. ــير، وأمثالهـ ــة، والتفسـ والدرايـ

ــه:  ــي قولـ ــادق  فـ ــام الصـ ــل الإمـ ــذا الأصـ ــى هـ ــار إلـ ــد أشـ وقـ
ــا«)))،  ــم عنـّ ــن رواياتهـ ــنون مـ ــا يُحسِـ ــدر مـ ــيعتنا بقـ ــازل شـ ــوا منـ »اعرفـ
دالًّاًّ علـــى تفـــاوُت المراتـــب العلميّـــة بحســـب درجـــة الإحاطـــة والدقّـــة 

ــتدلال. ــر والاسـ ــة النظـ ــي أهليّـ ــاس فـ ــاوي النـ ــى تسـ ــم، لا علـ والفهـ

ـــق لـــه  فكمـــا لا يُعـــدُّ كثيـــرُ القـــراءة فـــي الطـــبِّ طبيبًـــا مـــا لـــم يتحقَّ
ـــص العملـــيّ والدراســـة المنهجيّـــة، كذلـــك لا يُعـــدُّ كثيـــر القـــراءة  التخصُّ
ـــق  ـــم يتحقَّ ـــا ل ـــتنباط، م ـــاً للاس ـــدًا مؤهَّ ـــول مجته ـــه والأص ـــب الفق ـــي كت ف

لـــه المِـــاك المعتبَـــر فـــي هـــذه الصناعـــة.

ـــتْ  ـــا لجـــواز الاســـتنباط، لبطل د الاطّـــاع مناطً ـــلُ مجـــرَّ ـــو جـــاز جعْ ول
ـــارُ  ـــقط اعتب ـــل، وس ـــم والجاه ـــن العالِ ـــوية بي ـــزم التس ـــاد، ول ـــة الاجته وظيف
الرجـــوع إلـــى أهـــل الخبـــرة، وهـــو ممـــا يُخالـــف ضـــرورة الشـــرع والعقـــل، 
ـــمْ لََا تَعْلَمُـــونَ﴾))). كْـــرِ إنِْ كُنْتُ وقـــد قـــال اللـــه ســـبحانه: ﴿فَاسْـــأَلُوا أَهْـــلَ الذِّ

))) وسائل الشيعة، ج١٨، ص ١٠٨‏.
))) الأنبياء:7.
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ــرًا  ــه حكـ ــرعيّ بأهلـ ــم الشـ ــاصُ الحكـ ــنِ اختصـ ــم يكـ ، لـ ــمَّ ــن ثَـ ومِـ
ـــل  ـــمُ العق ـــو حك ـــل ه ـــا، ب ـــرًا احتكاريًّ ـــا أو مظه ـــازًا اجتماعيًّ ـــا أو امتي طائفيًّ
والنقـــل بحصـــر الاجتهـــاد فـــي مـــن اســـتوفى شـــروطَه، وأحـــرز أدلّتـــه، 
وقـــام بحُجَجـــه، دفعًـــا للجهالـــة، ورفعًـــا للتقليـــد الأعمـــى، وصونًـــا 

ــف. ــث والتحريـ ــن العبـ ــريعة عـ للشـ

ـــل مـــن الاســـتنباط ليـــس  وبهـــذا يظهـــر أنّ القـــول بمنـــع غيـــر المؤهَّ
ـــفي، وإنمـــا هـــو حكـــم العلـــم بمقتضـــى  منعًـــا بالمعنـــى الاعتباطـــيّ أو التعسُّ

ـــط. ـــة الضواب ـــد، ورعاي ـــزام القواع ـــص، والت ـــط التخصُّ ضب

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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قصصُ القرآن.. حقائقُ لا أساطير

السائل: الزهراء مولاتي 
الســؤال: يقــول بعــض الحداثيّــن: القَصــص القــرآنّي ليــس بالــرورة 
ــم  ــاني والقِي ــال المع ــدف لإيص ــزيّ يه ــو رم ــل ه ــا، ب ــا دقيقً ــجيلًًا تاريخيًّ تس
ــد النــصّ القــرآنّي،  ــة هــذه القصــص يُقيِّ ــة الكــرى. والتشــبّث بحرفيّ الخلُُقيّ
ويمنعــه مــن مخاطبــة الإنســان في كلِّ زمــان، بينــا الفهــم الرمــزيّ يمنحُــه أفقًــا 
أوســع وقــدرة عــى التجديــد والتأويــل عــر العصــور.. فكيــف نــردّ عليهــم؟ 

ــر. ــق التقدي وتقبَّلــوا فائ

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

إنّ مـا يدّعيـه بعـضُ المعاصريـن، ممّـن تأثّـر بمناهـج الحداثـة الغربيّة، 
مـن أنّ القَصـص القرآنـيّ ليـس تسـجيلًًا لوقائـع خارجيّـة، وإنمـا هـو بنـاءٌ 
رمـزيٌّ يُقصـد منه إيصال المعاني والقِيم دون الإخبـار عن أحداثٍ حقيقيّة، 
هـو زعـمٌ باطـلٌ مردود، لما يشـتمل عليه مـن مخالفة للنصـوص المحكَمة، 

ولمـا يسـتلزمُه مـن مفاسـد عقليّـة وعقَديّـة.. وبيان ذلك فـي وجوه:
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الأول: أن اللـــه تعالـــى وصـــف القـــرآن بأنـــه بيـــانٌ وهـــدى وبـــاغٌ ونـــور، 
ــاسِ وَليُِنـْــذَرُوا بـِــهِ﴾)))، وقـــال: ﴿بلِسَِـــانٍ عَرَبـِــيٍّ  فقـــال: ﴿هَـــذَا بَـــاَغٌ للِنّـَ
ـــإذا  ـــسٍ، ف ـــا لب ـــود ب ـــام المقص ـــوح وإفه ـــي الوض ـــان يقتض ـــنٍ﴾))). والبي مُبيِ
ـــوزًا  ـــة رم ـــع الخارجيّ ـــن الوقائ ـــار ع ـــا الإخب ـــي ظاهره ـــار الت ـــتَ الأخب جعل
مجازيّـــة لا تـــدلّ علـــى تلـــك الوقائـــع، بـــل علـــى معـــانٍ أخـــرى لا تُفهَـــم 
ـــد  ـــة، فق ـــة العرفيّ ـــن الدلال ـــي وع ـــان العرب ـــن اللس ـــة ع ـــاتٍ خارج إلا بتأوي
ـــه  ـــه الل ـــر ب ـــا أخب ـــافُ م ـــذا خ ـــان، وه ـــة البي ـــقِطًا لصف ـــابَ مُس ـــتَ الكت جعل
ـــة التـــي تقتضـــي أنْ  ـــه، وخـــاف مقتضـــى الحكمـــة الإلهيّ ســـبحانه عـــن كتاب

ـــم. ـــم وفهْمه ـــات لغته ـــب مقتضي ـــاس بحس ـــا للن ـــابُ مفهومً ـــون الخط يك

الثانـــي: أنّ القـــرآن الكريـــم قـــد بيَّـــن أنّ هـــذه الأخبـــار وقعـــت فـــي 
ـــى  ـــه إل ـــا الل ـــة أوحاه ـــع غيبيّ ـــقّ ووقائ ـــص ح ـــا قص ـــرّح بأنه ـــارج، وص الخ
ـــال:  ﴾)))، وق ـــمْ باِلْحَـــقِّ ـــكَ نَبَأَهُ ـــنُ نَقُـــصُّ عَلَيْ ـــه، فقـــال جـــلّ شـــأنه: ﴿نَحْ نبيِّ
ــة بوضـــوحٍ  ــهِ إلَِيْـــكَ﴾))). فالآيـــات دالّـ ــبِ نُوحِيـ ــاءِ الْغَيْـ ــنْ أَنْبَـ ــكَ مِـ ﴿ذَلـِ
علـــى أنّ هـــذه القصـــص أخبـــار صادقـــة عـــن وقائـــع وقعـــتْ، وأنهـــا مـــن 
ـــه إلـــى نبيِّـــه، فصرْفهـــا عـــن ظاهرهـــا بـــا قرينـــةٍ  الغيـــب الـــذي أوحـــاه الل
قطعيّـــة خـــروجٌ عـــن مقتضـــى الظهـــور، وارتـــكابٌ للتأويـــل بـــا دليـــلٍ، 

قيـــن. وهـــو باطـــلٌ عنـــد المحقِّ

))) إبراهيم:52.
))) الشعراء:195.

))) الكهف:13.
))) يوسف:102.



113

الثالـــث: أن الإخبـــار عـــن وقائـــعَ لـــم تقـــع، مـــع العلـــم بعـــدم وقوعهـــا، 
إمـــا أنْ يكـــون صدقًـــا أو كذبًـــا، ولا ثالـــث لهمـــا، والصـــدقُ هـــو مطابقـــة 
ـــه  ـــل أن ـــزّ وج ـــه ع ـــى الل ـــب إل ـــإذا نُسِ ـــه. ف ـــذبُ خلاف ـــع، والك ـــر للواق الخب
ـــك،  ـــتْ كذل ـــي ليس ـــة، وه ـــع حقيقيّ ـــا وقائ ـــى أنه ـــص عل ـــذه القص ـــر به أخب
ا كبيـــرًا- وهـــو  فقـــد نُســـب إليـــه الكـــذب -تعالـــى اللـــه عـــن ذلـــك علـــوًّ

ـــبحانه. ـــه س ـــقّ الل ـــي ح ـــعٌ ف ـــصُ ممتن ـــصٌ، والنق ـــذب نق ـــالٌ؛ لأن الك مح

ــز لا  ــال: إنّ الرمـ ــا.. فيُقـ ــذبَ فيهـ ــةٌ لا كـ ــا رمزيّـ ــال: إنهـ ــا أنْ يقـ وإمـ
ـــام  ـــزم الإيه ـــة، وإلّّا ل ـــن إرادة الحقيق ـــةٍ ع ـــةٍ صارف ـــود قرين ـــق إلا بوج يتحقَّ
والكـــذب، ولا توجـــد قرينـــةٌ لفظيـــة ولا ســـياقيّة معتبَـــرة فـــي النصـــوص 
ـــدة  ـــا مؤكِّ ـــنُ كلُّه ـــل القرائ ـــا، ب ـــن ظاهره ـــار ع ـــذه الأخب ـــرِف ه ـــة تص القرآنيّ
ـــن  ـــهٍ م ـــى وج ـــة إلا عل ـــوى الرمزيّ ـــحّ دع ـــا يص ـــع، ف ـــة والواق لإرادة الحقيق

ـــف والمصـــادرة علـــى المطلـــوب. التعسُّ

الرابـــع: أنّ فتـــح بـــاب التأويـــل الرمـــزيّ بـــا دليـــلٍ، يقتضـــي جـــواز 
ـــة،  ـــة بالرمـــز، فيـــؤول المعـــاد بالرمزيّ ـــار الغيبيّ ـــد والأخب تأويـــل ســـائر العقائ
ــط  ــة، ولا ينضبـ ــزان بالرمزيّـ ــراط والميـ ــة، والصـ ــار بالرمزيّـ ــة والنـ والجنـ
ليـــن،  ـــة، ويـــؤول الديـــن إلـــى أهـــواء المتأوِّ ـــات الدينيّ بعـــدَ هـــذا حـــدٌّ للقطعيّ
ـــة إلـــى  وهـــذا إبطٌـــال لليقينيّـــات، وإخـــراجٌ للعقيـــدة عـــن كونهـــا معرفـــة يقينيّ

ـــول. ـــدم للأص ـــن اله ـــو عي ـــا، وه ـــا وأوهامً ـــا ظنونً كونه

ـــة،  ـــام الأم ـــلك أع ـــن مس ـــدر ع ـــم تص ـــوى ل ـــذه الدع ـــس: أن ه الخام
ولا عـــن طريقـــة أهـــل البيـــت ، ولا عـــن ســـيرتهم فـــي تفســـير القـــرآن، 
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ـــي  ـــيّ الت ـــد الغرب ـــج النق ـــن مناه ـــتوردةٌ م ـــي مس ـــل ه ـــة، ب ـــة اللغ ـــن أئم ولا ع
تتعامـــل مـــع النصـــوص المقدّســـة تعاملهـــا مـــع الأدب البشـــريّ، وهـــذا 
ــأنّ  ــيّ بـ ــل القطعـ ــه الأصـ ــاً، لمخالفتـ ــةً وتفصيـ ــوضٌ جملـ ــج مرفـ المنهـ
يَّتـــه الذاتيّـــة وصدقـــه الموضوعـــيّ،  القـــرآن وحـــيٌ إلهـــيٌّ منـــزَل، لـــه حجِّ

ولا يخضـــع لمناهـــج القـــراءة الحداثيّـــة التـــي تنكـــر الحقيقـــة المطلقـــة. 

م، أنّ دعـــوى الرمزيّـــة فـــي القَصـــص القرآنـــيّ  ـــل ممـــا تقـــدَّ ويتحصَّ
دعـــوى باطلـــةٌ مـــن جهـــة مخالفتهـــا لظهـــور النصـــوص، ومناقضتهـــا لصفـــة 
البيـــان، ولزومهـــا الطعـــن فـــي الصـــدق الإلهـــيّ، واســـتلزامها التلاعـــب 
بالعقيـــدة، وابتنائهـــا علـــى منهـــجٍ دخيـــلٍ غريـــب.. وعليـــه، فهـــي ســـاقطةٌ 
فـــي معيـــار التدقيـــق العلمـــيّ، مـــردودةٌ عنـــد العلمـــاء، لا يُصغـــى إليهـــا، 

ـــف عندهـــا. ولا يُتوقَّ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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هل آية التبُّين تدلّ على رفض المنهج السنديّ؟
مناقشةٌ علميّة لرأي السيِّد الحيدري

السائل: مجموعة من طلبة الحوزة
الســؤال: نحتــاج منكــم إلى رد ببيــان وافي لمــا قالــه كــال الحيــدريّ في تفســر 

الآيــة السادســة مــن ســورة الحجــرات:
إنّ هــذه الآيــة الكريمــة تكشــف عــن موقــفٍ واضــحٍ مــن المنهــج الســنديّ، 
ــوا﴾، فــإذا  ــإٍ فَتَبَيَّنُ ــوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَ هَــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّ فهــي تقــول: ﴿يَ
أردنــا تطبيــق هــذا المنهــج عــى روايــةٍ ضعيفــة الســند، فــاذا نفعــل عــى وفــق 
المنهــج الســنديّ التقليــديّ؟ منهــج الســيد الخوئــي، عــى ســبيل المثــال، مــاذا 
يقتــي؟ يقتــي أنْ نرمــي بهــذه الروايــة عــرض الجــدار؛ لأنهــا ضعيفــةُ 
الســند، ونتجاوزهــا. ولكــن هــل القــرآن يقــول: "ارمِ بهــا عــرض الجــدار"؟ 
، ولا تكتــفِ  ــق والتبــنُّ كلا، أبــدًا! بــل يقــول: »فتبيَّنــوا«، أي: اذهــب للتحقُّ

د ضعــف الســند. برفــض الروايــة لمجــرَّ
، إلى النظــر في مضمــون الخــر، إلى البحــث،  فالآيــة الكريمــة تدعــو إلى التبــنُّ
ــحٌ أو غــر صحيــح، هــل صــدر أو لم يصــدر، وليــس المــدار  هــل هــو صحي
عــى حــال الــراوي، هــل هــو عــادلٌ أو فاســق، بــرٌّ أو فاجــر. فالآيــة ليســتْ 

بصــدد بيــان حــال الــراوي، وإنــا بصــدد التحقيــق في الخــر نفســه.
وأنــا أعتقــد أنّ الأصوليــن عامّــة قــد بحثــوا هــذه الآيــة، ولكــنّ هــذه النكتة لم 
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يلتفتــوا إليهــا أصــاً، وهــي أنّ الآيــة مــن أوضــح الأدلّــة عــى أنّ المنهــج لا بدّ 
ا. فالمــدار عــى تحقيــق صــدور الخــر،  ــا، لا ســنديًّ أنْ يكــون منهجًــا مضمونيًّ

لا عــى حــال الــراوي في نفســه.
د أنهــا ضعيفــة  ولذلــك، لا يصــح لنــا -بحســب الآيــة- أنْ نرمــي روايــةً لمجــرَّ
ــن  ــا م ــتْ علين ــارف ضاع ــن المع ــم م ــرة. فك ــر معت ــة أو غ ــند أو مجهول الس
د أننــا كتبنــا في ذيــل الروايــة: "ضعيفــة"، أو  النبــيّ وأهــل البيــت  لمجــرَّ
"مجهولــة"، أو "غــر معتــرَة". فــإنّ هــذا الحكــم لــه أثــرٌ نفــيّ مبــاشر؛ فــإذا 
ــدرة  ــةٌ أو ق ــث رغب ــد للباح ــر، ولم يعُ ــى الأم ــة"، انته ــة ضعيف ــل: "الرواي قي

عــى الاســتفادة منهــا.
ولهــذا أقــول: بينــي وبــن الله، ومــع كامــل احترامــي للقائلــن بهــذا المنهــج، 
ــه  س ــذي أسَّ ــنديّ ال ــج الس ــج، المنه ــذا المنه ــه، إنّ ه ــي وأمثال ــيد الخوئ كالس
الســيد الخوئــي، منهــج يــؤدِّي إلى تدمــر المعــارف. ومــع الأســف الشــديد، 

ــرُ منهــم لم يوافقــوه. ــه تابعــوه في ذلــك، وإنْ كان الكث ــإنّ بعــض تلامذت ف

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

إنّ الدعـــوى بـــأنّ القـــرآن الكريـــم يرفـــض »المنهـــج الســـنديّ« 
هَـــا الَّذِيـــنَ آمَنـُــوا إنِْ  ويُبطلـــه، مســـتندةً إلـــى تفســـير الآيـــة الكريمـــة ﴿يَـــا أَيُّ
جَاءَكُـــمْ فَاسِـــقٌ بنَِبَـــإٍ فَتَبَيَّنـُــوا﴾، هـــي دعـــوًى تحتـــاج إلـــى وقفـــةٍ فاحصـــةٍ 
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فـــي ضـــوء القواعـــد العلميّـــة، ومحاكمـــةٍ دقيقـــةٍ للأصـــول اللغويّـــة والعقليّـــة 
ـــل  ـــى، ب ع ـــذا المدَّ ـــى ه ـــاهدًا عل ـــض ش ـــة لا ينه ـــر الآي ـــإنّ ظاه ـــة، ف والقرآنيّ

ـــه. ـــى خلاف ـــلٌ عل ـــه دلي ـــي نفس ـــو ف ه

إنّ الآيـــة الكريمـــة قـــد قيّـــدتْ مـــورد الأمـــر بالتبيُّـــن بقيـــد وصـــف 
ــد  ــاء أنّ التقييـ ــد العقـ ــوم عنـ ــن المعلـ ــقًا، ومـ ــه فاسـ ــو كونُـ ــل، وهـ الناقـ
بوصـــفٍ يقتضـــي انتفـــاء الحكـــم عنـــد انتفـــاء الوصـــف؛ لأن التقييـــد 
ـــد،  ـــذا القي ـــةٌ به ـــم مرتبط ـــي الحك ـــة ف ـــى أنّ العل ـــامع إل ـــه الس ـــف ينبِّ بالوص
رٌ فـــي  وهـــذا أصـــلٌ عقلائـــيٌّ جـــارٍ فـــي المحـــاورات العرفيّـــة، ومقـــرَّ
ـــى: ﴿إنِْ  ـــال تعال ـــإذا ق ـــف«. ف ـــوم الوص ى »مفه ـــمَّ ـــت مس ـــه تح ـــول الفق أص
ـــن  ـــوب التبيُّ ـــى وج ـــه عل ـــا دلّ بمنطوق ـــوا﴾، فإنم ـــإٍ فَتَبَيَّنُ ـــقٌ بنَِبَ ـــمْ فَاسِ جَاءَكُ
ـــر  ـــي خب ـــن ف ـــوب التبيُّ ـــدم وج ـــى ع ـــه عل ـــق، ودلّ بمفهوم ـــر الفاس ـــي خب ف

غيـــر الفاســـق. وهـــذا المعنـــى بيِّـــنٌ لمـــن ألقـــى الســـمع، وهـــو شـــهيد.

ــإذا دلّ منطـــوقُ الآيـــة علـــى اشـــتراط التبيُّـــن فـــي خبـــر الفاســـق،  فـ
ـــن، كان  ـــذا التبيُّ ـــن دون ه ـــق م ـــر الفاس ـــر غي ـــول خب ـــى قب ـــا عل ودلّ مفهومُه
ـــا  ـــره ب ـــول خب ـــةٌ لقب ـــل موجب ـــي الناق ـــة ف ـــأنّ العدال ـــا ب ـــا قرآنيًّ ـــك تصريحً ذل
ـــف، وهـــذا هـــو عيـــن المعنـــى الـــذي يبتغيـــه المنهـــج الســـنديّ؛ لأن  توقُّ
المنهـــج الســـنديّ فـــي أصلـــه قائـــمٌ علـــى النظـــر إلـــى حـــال الناقـــل مـــن 
حيـــث الوثاقـــة والفســـق، فمـــن كان موثوقًـــا قُبـِــل خبـــرُه، ومـــن كان غيـــر 
ـــة  ـــذا أنّ الآي ـــد ه ـــى بع ـــف يُدّع ـــه. فكي ـــل ب ـــم يعم ـــه، ول ـــف في ـــوق توقَّ موث
ـــل  ـــال الناق ـــار ح ـــت اعتب ـــا تُثبّ ـــي صريحه ـــي ف ـــنديّ، وه ـــج الس ـــي المنه تنف



118

ـــة  ـــلٌ للآي ـــول، وتحوي ـــبٌ للمدل ـــذا إلا قل ـــل ه ـــر؟! وه ـــول الخب ـــرطًا لقب ش
إلـــى مـــا يُناقـــض ظاهرهـــا ومفهومهـــا ومقتضـــى ســـياقها؟!

ـــزول،  ـــباب الن ـــي أس ـــة ف ـــة معروف ـــةٍ معيَّن ـــي واقع ـــتْ ف ـــة نزل ـــم إنّ الآي ث
ـــزكاة مـــن بنـــي  ـــة لقبـــض ال ـــد بـــن عقب ـــه  الولي وهـــي إرســـال رســـول الل
المصطلـــق، فلمـــا رجـــع إليهـــم افتـــرى عليهـــم بأنهـــم منعـــوا الـــزكاة، وهمّـــوا 
ـــم علـــى أنْ يقاتلهـــم، فنزلـــت  بقتلـــه، فغضـــب النبـــي  لذلـــك، وصمَّ
ـــى  ده حت ـــل بمجـــرَّ ـــر الفاســـق لا يُقب ـــةُ أنّ خب ـــة الكريمـــة))).. فبيّنـــت الآي الآي
يُتبيَّـــن صدقُـــه مـــن كذبـــه. فلـــو كان كلُّ خبـــر -ســـواء صـــدر عـــن ثقـــة أو 
ـــد  ـــن لتقيي ـــم يك ـــق، ل ـــث والتحقي ـــن والبح ـــى التبيًّ ـــاج إل ـــق- يحت ـــن فاس ع
الخبـــر بكونـــه صـــادرًا عـــن الفاســـق فائـــدةٌ، ولـــكان التنبيـــه إلـــى الفســـق 
ـــو  ـــل ه ـــا، ب ـــس عبثً ـــق لي ـــد بالفس ـــو. فالتقيي ـــن اللغ هٌ ع ـــزَّ ـــرآن من ـــوًا، والق لغ
ـــل  ـــا إذا كان الناق ـــل، وأم ـــق الناق ـــو فس ـــاط ه ـــي الاحتي ـــاك ف ـــأنّ الم ـــانٌ ب بي

ـــن. ـــب للتبيُّ ـــا موج ـــدلًًا ف ـــا ع موثوقً

وهـــذا المعنـــى موافـــقٌ لمـــا أقـــرّه القـــرآن فـــي مواضـــع أخـــرى مـــن 
ـــدْلٍ  ـــهِدُوا ذَوَيْ عَ ـــى: ﴿وَأَشْ ـــن العـــدل والفاســـق، كمـــا قـــال تعال ـــق بي التفري
ـــار  ـــى اعتب ـــة عل ـــةٌ واضح ـــاهد قرين ـــي الش ـــدل ف ـــتراط الع ـــإنّ اش ـــمْ﴾، ف مِنْكُ
وثاقـــة الناقـــل فـــي مقـــام الحجّـــة؛ إذ الشـــهادة خبـــرٌ عمـــا وقـــع، والقـــرآن 
لـــم يكتـــفِ بمطلـــق الناقـــل، بـــل اشـــترط العدالـــة، وأمـــر بالأخـــذ عـــن 
ـــنُ مـــا يعتمـــده المنهـــج الســـنديّ مـــن التفريـــق  ـــره، وهـــذا عي العـــدل دون غي

))) يُنظر: تفسير مجمع البيان، ج9، ص132.
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ـــدل. ـــر الع ـــر غي ـــدل وخب ـــر الع ـــن خب بي

ولـــو كان القـــرآن يرفـــض المنهـــجَ الســـنديّ مطلقًـــا، لـــكان مقتضـــى 
ذلـــك إلغـــاء أثـــر الوثاقـــة والعدالـــة فـــي قبـــول الخبـــر، وهـــو مـــا يُبطلـــه 
ـــهادة  ـــدل وردّه ش ـــهادة الع ـــه ش ـــن قبول ـــرة م ـــوارد كثي ـــي م ـــه ف ـــاب نفسُ الكت
غيـــر العـــدل، بـــل لـــو أُبطـــل اعتبـــار حـــال الناقـــل، لتعطّلـــت طـــرق الإثبـــات 
وأبـــواب القضـــاء والشـــهادات، ولانســـدَّ بـــاب نقـــل العلـــم والأحـــكام؛ 
ــن  ــل عـ ــق النقـ ــن طريـ ــة إلا عـ ــارف الدينيّـ ــن المعـ ــيءٌ مـ ــا شـ ــم يأتنِـ إذ لـ
ـــقٌ  ـــقَ طري ـــم يب ـــل، ل ـــة الناق ـــارٌ لوثاق ـــن اعتب ـــم يك ـــإذا ل ـــن ، ف المعصومي

ـــن. ـــزم تعطيـــل الدي ـــل ل إلـــى إثبـــات حكـــمٍ ولا إلـــى معرفـــة سُـــنةّ، ب

ـــرآن للمنهـــج الســـنديّ دعـــوًى  ـــا يظهـــر أنّ دعـــوى رفـــض الق ومـــن هن
ـــات  ـــم الآي ـــة لمفاهي ـــها، ومخالف ـــة نفس ـــاد الآي ـــة لمف ـــا مخالف ـــة؛ لأنه باطل
يـــة إلـــى لـــوازم باطلـــة عقـــاً ونقـــاً، ومـــا أدّى إلـــى الباطـــل  الأخـــرى، ومؤدِّ
فهـــو باطـــلٌ. بـــل الآيـــة فـــي حقيقتهـــا تقريـــر لأصـــل المنهـــج الســـنديّ، 
ـــذا  ـــن، وه ـــد التبيُّ ـــق إلا بع ـــر الفاس ـــدل، وردّ لخب ـــر الع ـــة خب ي ـــات لحجِّ وإثب
ــة وعلـــم الحديـــث عنـــد  ــه علـــم الدرايـ ــاسُ الـــذي يقـــوم عليـ هـــو الأسـ
الإماميّـــة، وهـــو عيـــن مـــا عَمـــل بـــه أئمـــة أهـــل البيـــت حيـــن أمـــروا 
شـــيعتهم بالأخـــذ عـــن الثقـــات وتـــرك غيرهـــم، فقـــال الإمـــام الصـــادق 
ـــي  ـــت ف ـــل البي ـــا أه ـــإنّ فين ـــر، ف ـــذا الأم ـــذون ه ـــن تأخ ـــروا عمّ : »فانظ
ــن  ــال المبطليـ ــن وانتحـ ــفَ الغاليـ ــه تحريـ ــون عنـ ــدولًًا ينفـ ــف عـ كل خلـ
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ــظ  ــيلة حفـ ــدم وسـ ــرآن يهـ ــنّ أنّ القـ ــف يُظـ ــن«)))، فكيـ ــل الجاهليـ وتأويـ
الديـــن التـــي بهـــا قامـــت الشـــريعة؟!

وعليـــه، فـــإنّ الآيـــة الكريمـــة حجّـــةٌ قائمـــةٌ علـــى إثبـــات اعتبـــار 
حـــال الناقـــل، وإثبـــات الفـــرق بيـــن العـــدل والفاســـق، وإثبـــات حجّيـــة 
ـــا  ـــاً عقلائيًّ ـــس أص ـــي تؤسِّ ـــن، وه ـــد التبيُّ ـــى مزي ـــةٍ إل ـــا حاج ـــة ب ـــر الثق خب
ـــى  ـــا عل ـــل دلالته ـــنديّ، ب ـــج الس ـــض المنه ـــى رف ـــا عل ـــة له رًا، ولا دلال ـــرَّ مق

إثباتـــه وإقـــراره أقـــوى وأظهـــر.

ـــج  ـــه: »إنّ المنه ـــن قول ـــدري م ـــال الحي ـــيد كم ـــه الس ـــرّح ب ـــا ص ـــا م وأم
الســـنديّ الـــذي أسّســـه الســـيد الخوئـــي منهـــج يـــؤدّي إلـــى تدميـــر 
المعـــارف...«، فـــا يصـــدر عـــن تحقيـــقٍ، ولا يمـــتّ إلـــى الصناعـــة 
د، لا يُبنـــى علـــى تتبُّـــع، ولا  ــرَّ ــو إطـــاق مجـ ــة، بـــل هـ ــة بصلـ الاجتهاديّـ

ــانٌ. ــه برهـ ينهـــض عليـ

فـــإذا كان الأمـــر كمـــا ذكـــر، فـــإنّ الـــازم أنْ يظهـــر أثـــر ذلـــك فـــي 
ـــإنّ  ـــه، ف ـــع بخلاف ـــنّ الواق ـــج، ولك ـــذا المنه ـــزم به ـــن الت ـــيّ لم ـــاج العلم النت
الســـيد الخوئـــي  قـــد خلّـــف تراثًـــا علميًّـــا ضخمًـــا، ودوّن فقهًـــا 
اســـتدلاليًّا واســـعًا، فـــي العبـــادات والمعامـــات، بـــل وفـــي مباحـــث 
ســـة علـــى هـــذا المنهـــج، ولـــم يُـــرَ فـــي  الإمامـــة والاعتقـــاد، كلّهـــا مؤسَّ
مجموعهـــا أثـــرُ تضييـــعٍ لمعرفـــةٍ، ولا طمـــسٍ لحديـــث، ولا تقويـــضٍ 

. ــل البيـــت ــدارك أهـ ــن مـ ــدرَكٍ مـ لمـ

))) الكافي، ج1، ص32.
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ــل فــي تقريراتــه -فــي الفقــه والأصــول والتفســير والعقائــد-  بــل المتأمِّ
ــتدلال،  ــادّة الاس ــم م ــي تنظي ــه ف ــا ل ــج مُعينً ــذا المنه ــف كان ه ــظ كي يلح
ــب التســاهل فــي النقــل، والاحتيــاط  وتقديــم الموثــوق علــى غيــره، وتجنُّ
فــي النســبة، والتــورّع عــن اســتظهار مــا لــم يثبُــت صــدوره. فأيــن هــذا مــن 

دعــوى كونــه منهجًــا يــؤدّي إلــى تدميــر المعــارف؟!

ولـــو كانـــت تلـــك الدعـــوى فـــي محلِّهـــا لمـــا أمكـــن الركـــون إلـــى 
ــيّ  ــه العلمـ ــع نتاجـ ــكان جميـ ــي ، ولـ ــيد الخوئـ ــار السـ ــن آثـ ــيءٍ مـ شـ
ـــوزات،  ـــي الح س ف ـــدرَّ ـــا يُ ـــدة م ـــو عم ـــه ه ـــع أن ـــج، م ـــذا المنه ـــا به متقوّضً
ـــر  ـــي تحري ـــه ف ل علي ـــوَّ ـــال، ويُع ـــه الأجي ـــى علي ـــاوى، وتُربّ ـــه الفت ـــى علي وتُبن

المســـائل المســـتجدّة، ولا يخفـــى هـــذا علـــى مـــن لـــه أدنـــى تتبُّـــع.

ــوى  ــارف دعـ ــاع المعـ ــى ضيـ ــضٍ إلـ ــج مفـ ــذا المنهـ ــوى أنّ هـ فدعـ
بهـــا الوقائـــع، وينقضهـــا مســـار التحقيـــق العلمـــيّ منـــذ عهـــد المتقدّميـــن  تُكذِّ
ــة  ــن جهـ ــارف مـ ــي المعـ ــل فـ ــع الخلـ ــم يقـ ــذا. ولـ ــاس هـ ــوم النـ ــى يـ إلـ
ـــاحة  ـــي س ـــل ف ـــا يُدخَ ـــل ممّ ـــل يحص ـــل الخل ـــنديّ، ب ـــج الس ـــل بالمنه العم
د الموافقـــة الذوقيـــة، ويُتـــرك  الحديـــث مـــن غيـــر تثبُّـــت، ويُعتمَـــد لمجـــرَّ

فيـــه الاحتيـــاط فـــي النســـبة والصـــدور.

فهـــذا المنهـــج هـــو الـــذي حفـــظ بـــه العلمـــاءُ الأعـــامُ تـــراثَ أهـــل 
ـــل  ـــال والتأوي ـــف والانتح ـــن التحري ـــم ع ـــه معارفه ـــوا ب ـــت ، وصان البي
الفاســـد، فـــكان بذلـــك أضبـــطَ المناهـــج، وأمتنهـــا، وأقربهـــا إلـــى الصـــواب، 

ـــراف. ـــن الانح ـــا ع وأبعده
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ــأنّ  ــدري بـ ــال الحيـ ــيد كمـ ــوى السـ م، أنّ دعـ ــدَّ ــا تقـ ــل ممـ ـ ويتحصَّ
ــه  ــنديّ، وأنّ المنهـــج الـــذي أسّسـ ــم يرفـــض المنهـــج السـ ــرآن الكريـ القـ
الســـيد الخوئـــي  يـــؤدّي إلـــى تدميـــر المعـــارف، دعـــوًى باطلـــة فـــي 

ــق. ــج التحقيـ ــة لمنهـ ــا، مجانبِـ ــي لوازمهـ ــدة فـ ــها، فاسـ نفسـ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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سلالةُ الإنسان بين النصِّ الشرعيِّ والحمض النوويّ

المعترض: د. سامر العلوي
ــرة  ــج فك ــتمرار في تروي ــوم الاس ــول الي ــن المقب ــد م ــا لا أج ــراض: أن الاع
ــا  ــة كلّه ــآدم، وكأنّ البشريّ ــدأ ب ــدةٍ تب ــالةٍ واح ــن س ــدر م ــانَ انح أنّ الإنس
خرجــت مــن شــخصٍ خُلِــق مــن طــنٍ قبــل بضعــة آلافٍ مــن الســنين. هــذا 
التصــوّر -مــع احترامــي لمــن يتمسّــك بــه- لا ينســجم مــع مــا كشَــفه العلــمُ 
الحديــث مــن معطيــات جينيّــة دقيقــة. فالدراســات الجينوميّــة الأخــرة بيّنــتْ 
أنّ الإنســان العاقــل لم يتكــوّن مــن أصــلٍ واحــدٍ، بــل هــو نتــاج تداخــلٍ 
تــن قديمتــن، كانتــا منفصلتَــن منــذ أكثــر  جينــيّ بــن مجموعتــن بشريَّ
ــرًا  ــرك أث ــا ت ــو م ــا، وه ــا لاحقً ــزاوج بينه ــل الت ــم حص ــنة، ث ــون س ــن ملي م
ــوالي  ــات إلى أنّ ح ــر البيان ــث تُش ــالي، حي ــريّ الح ــوم الب ــا في الجين واضحً
ــروف،  ــل المع ــان العاق ــالة الإنس ــود إلى س ــة لا تع ــه الوراثيّ ــن مادت 20% م
ــدة مــن الأنســاب  بــل إلى مجموعــةٍ بشريّــة أخــرى. إذًا، نحــن أمــام شــبكةٍ معقَّ
ــج  ج. فكيــف يمكــن الاســتمرار في تروي ــروَّ ــة، لا خــطٍّ واحــد كــا ي البشريّ
ــن  ــذريّ؟ فم ــرفي الج ــوّل المع ــذا التح ــلِّ ه ــدة" في ظ ــس الواح ــة "النف سرديّ

ــم؟ ــه العل ــل إلي ــا توصّ ــوء م ــى ض ــات ع ــذه الموروث ــة ه ــاف مراجع الإنص



124

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـــدُ للـــه ربّ العالميـــنَ، وصلـــى اللـــهُ علـــى محمـــدٍ وآلـــه 
الطاهريـــن، سُـــالة النبـــوّة، ومعـــدن الرســـالة، وموضـــع العلـــم، ومهبـــط 
ـــار  ـــي بح ـــاة ف ـــفن النج ـــم س ـــه، وجعله ـــهُ بكتاب ـــم الل ـــن قرنَه ـــي، الذي الوح

ــه. ــر حكمتـ ه، ومظهـ ــرِّ ــى سـ ــاءه علـ ــن، وأمنـ الفِتـ

ـــيّ  لا يخفـــى أنّ البحـــث فـــي منشـــأ الإنســـان مـــن جهـــة التحليـــل الجين
ـــه خـــارجٌ  ـــورَد علـــى كلامنـــا: أنّ صـــيٌّ مـــن شـــؤون أهلـــه، وقـــد يُ بحـــثٌ تخصُّ

عـــن دائـــرة اختصاصنـــا.

ــل  ــة، بـ ــة أو مختبريّـ ــةٍ فنيّـ ــن جهـ ــه مـ ــدّى لـ ــن نتصـ ــول: لـ ــا نقـ لكنـّ
ـــاب مـــن دراســـاتٍ، وقـــد  ـــه بعـــد مراجعـــةِ مـــا صـــدر فـــي هـــذا الب نتصـــدّى ل
ـــى  ـــنا المدّع ـــدة، فدرَسْ ـــة العقي ـــي جه ـــا، وه ـــةِ اختصاصن ـــن جه ـــاه م تناولن
ـــاب، ومســـلَّمات العقـــل، وأصـــول الديـــن، بمـــا  فـــي ضـــوء محكَمـــات الكت
يناســـب الصناعـــة الكلاميّـــة، وبمـــا يكشـــف مـــا يترتّـــب علـــى هـــذه الدعـــوى 

ـــص. ـــة التخصُّ ـــن جه ـــضُ م ـــا النق ـــه علين ـــا يتوجَّ ـــة، ف ـــوازمَ باطل ـــن ل م

ومـــن هنـــا نقـــول: إنّ مـــا ذُكِـــر فـــي هـــذا الاعتـــراض مـــن التشـــكيك 
ـــان  ع الإنس ـــرُّ ـــاء تف ـــدة، وادّع ـــسٍ واح ـــى نف ـــريّة إل ـــاب البش ـــل انتس ـــي أص ف
تين مســـتقلّتين، بزعـــم  ـــن بشـــريَّ ـــن جماعتَي ـــزاوجٍ شـــبكيّ بي المعاصـــر عـــن ت
انفصالهمـــا قبـــل مليـــون سَـــنة، فمـــردودٌ مـــن جهـــة النقـــل والعقـــل، بـــل 
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ـــا  ـــى م ـــرة إل ـــة، ومفتق ـــة العلميّ ـــى الصناع ـــن مقتض ـــةٌ ع ـــوى خارج ـــو دع ه
ـــن. ـــادة اليقي ـــن إف ـــاً ع ـــوق، فض ـــورث الوث ي

وبيـــان ذلـــك: أنّ دعـــوى تعـــدّد الســـالة، وكـــون الإنســـان العاقـــل 
ـــن،  تين قديمتي ـــريَّ ـــن بش ـــن جماعتَي ـــيٍّ بي ـــزاجٍ جين ـــن امت ـــا ع ـــر ناتجً المعاص
إنّمـــا تُســـتفاد -فـــي أحســـن تقاديرهـــا- مـــن مخرَجـــات تحليـــل تسلســـات 
ـــةٍ لبعـــض الجماجـــم القديمـــة، وهـــي مخرَجـــات تعتمـــد علـــى نمـــاذج  جينيّ
ـــدلّ  ـــا ي ـــا م ـــس فيه ـــبقة، ولي ـــة مس ـــات تحليليّ ـــى فرضي ـــة عل ـــة، مبنيّ إحصائيّ
علـــى وجـــود "نـــوع مســـتقلّ" خـــارج الإنســـان المعـــروف، وإنّمـــا أقصـــى مـــا 
ـــي  ـــف ف ـــرٍ طفي ـــود تغاي ـــو وج ـــلِّم- ه ـــليم ولا نس ـــرض التس ـــى ف ـــه -عل تُثبتِ
بعـــض أجـــزاء الشـــفرة الوراثيـــة، وهـــذا التغايـــر لا يصلـــح أبـــدًا لإثبـــات 
ـــات، لا اختـــاف  ـــن النوعـــيّ، بـــل هـــو فـــي بـــاب اختـــاف الخصوصيّ التبايُ

ـــة. الهُوِي

ـــم يثبـــت -بوجـــهٍ  ـــوع الإنســـاني مـــا ل فـــا يُدّعـــى التعـــدّد فـــي أصـــل الن
ـــق، بـــل  قطعـــيّ- اختـــافٌ فـــي الخصائـــص النوعيّـــة، وهـــو غيـــر متحقِّ
ــيّ  ــبة التوافـــق الجينـ ــه أنّ نسـ ــة نفسـ ر فـــي أبحـــاث علـــم الوراثـ ــرَّ قـــد تقـ
بيـــن جميـــع البشـــر تتجـــاوز 99.9%، فهـــل يُعقـــل -بمقتضـــى التحقيـــق 
ـــادة  ـــر ع ـــةٍ تُفسَّ ـــبةٍ ضئيل ـــة نس ـــن جه ـــيّ م ـــر النوع ـــى التغاي ع ـــيّ- أنْ يُدَّ العقل
ـــل  ـــاء، ب ـــالك العلم ـــن مس ـــس م ـــذا لي ـــة؟! فه ـــزات البيئيّ ـــرات والتماي بالطف

مـــن الغفلـــة عـــن منـــاط الاختـــاف النوعـــيّ.

ثـــمّ إنّ هـــذه الدعـــوى تُصـــادم الضـــرورات النقليـــة، فـــإنّ الـــذي دلّ 
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عليـــه ظاهـــر القـــرآن -بـــل صريحـــه- أنّ البشـــرية انحـــدرت مـــن نفـــسٍ 
كُـــمُ الَّـــذِي خَلَقَكُـــمْ مِـــنْ  قُـــوا رَبَّ هَـــا النَّـــاسُ اتَّ واحـــدةٍ، قـــال تعالـــى: ﴿يَاأَيُّ
نَفْـــسٍ وَاحِـــدَةٍ﴾)))، وهـــذا التعبيـــر - بمقتضـــى الصناعـــة البيانيّـــة - يفيـــد 
ــي  ــتقلّتين فـ ــن مسـ ــن جماعتيـ ــرّع مـ ــد تفـ ــق قـ ــو كان الخلـ ــر، ولـ الحصـ
ـــه  ـــى عموم ـــاب عل ـــرى الخط ـــا ج ـــاق، ولم ـــذا الإط ـــحّ ه ـــا ص ـــل، لم الأص

لجميـــع النـــاس.

ـــإنّ  ـــاً، ف ـــاً ونق ـــة عق ـــوازم باطل ـــى ل ـــي إل د تُفض ـــدُّ ـــوى التع ـــمّ إنّ دع ث
مَـــن لـــم يكـــن مـــن ذرّيـــة آدم ، لا يشـــمله ميثـــاقُ اللـــه تعالـــى لبنـــي 
ــمْ  ــنْ ظُهُورِهِـ ــي آدَمَ مِـ ــنْ بَنـِ ــكَ مِـ ـ ــذَ رَبُّ ــه: ﴿وَإذِْ أَخَـ ــي قولـ ــوارد فـ آدم، الـ
ـــو  ـــزاء، فل ـــف والج ـــدارُ التكلي ـــه م ـــذي علي ـــاق ال ـــو الميث ـــمْ﴾)))، وه تَهُ يَّ ذُرِّ
ـــف،  ـــوع التكلي ـــكان مرف ـــاق، ل ـــه الميث ـــذ من ـــم يُؤخَ ـــن ل ـــاس مَ ـــن الن ـــد مِ وُجِ
أو مشـــكوك النســـبة، وهـــو خـــاف مـــا دلّـــت عليـــه النصـــوص القطعيّـــة 
مـــن عمـــوم البعثـــة والخطـــاب إلـــى جميـــع بنـــي الإنســـان، قـــال تعالـــى: 
ـــا  ـــال: ﴿وَمَ ـــا﴾)))، وق ـــمْ جَمِيعً ـــهِ إلَِيْكُ ـــولُ اللَّ ـــي رَسُ ـــاسُ إنِِّ ـــا النَّ هَ ـــلْ يَاأَيُّ ﴿قُ
ـــاسِ﴾)))، فلـــو لـــم يكونـــوا جميعًـــا مـــن نســـلٍ واحـــدٍ،  ـــةً للِنَّ أَرْسَـــلْنَاكَ إلَِّاَّ كَافَّ

ـــاب. ـــذا الخط ـــه ه ـــحّ توجي ـــا ص لم

ل، فـــإنّ القـــول بالتداخـــل الجينـــيّ لا يُنافـــي وحـــدة  وعلـــى تقديـــر التنـــزُّ

))) النساء:1.
))) الأعراف:172

))) الأعراف:158.
))) سبأ:28.
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الأصـــل، بـــل لعلّـــه يُحمَـــل علـــى تمـــازجٍ وقَـــع داخـــل النســـل الواحـــد، بعـــد 
ـــيّ  ـــر البيئ ـــل الطف ـــل عوام ره بفع ـــوُّ ـــة، وتح ـــاتٍ معزول ـــي بيئ ـــه ف ع بعض ـــرُّ تف
د  ــدُّ ــب التعـ ــة، لا يوجـ ــم الوراثـ ــي علـ ــروفٌ فـ ــرٌ معـ ــذا أمـ ــيّ، وهـ والزمنـ
ـــت أنّ الإنســـان جـــاء مـــن جماعتَيـــن خلقيَّتيـــن مســـتقلتين،  النوعـــيّ، ولا يُثبِ
ـــى:  ـــه تعال ـــي قول ـــت- ف ـــم يثب ـــوت، ول ـــرض الثب ـــى ف ـــل -عل ـــو داخ ـــل ه ب
﴿وَاخْتـِــاَفُ أَلْسِـــنَتكُِمْ وَأَلْوَانكُِـــمْ﴾)))، فـــإنّ اختـــاف الخصوصيّـــات لا 

ـــل. ـــاف الأص ـــب اخت يوج

ثـــمّ إنّ الرجـــوع فـــي هـــذا البـــاب إلـــى العلـــم الحديـــث -بحســـب 
تعبيـــر المعتـــرِض- لا يصـــحّ؛ لأنّـــه لا يُـــورِث اليقيـــن، وليـــس مـــن 
ــى أدواتٍ  ــمٌ علـ ــو قائـ ــل هـ ــدة، بـ ــة العقيـ ــن أدلّـ ــريع ولا مـ ــادر التشـ مصـ
ـــتَ بالنقـــل القطعـــيّ  ـــي إبطـــال أصـــلٍ ثبَ ـــا ف ل عليه ـــة، لا يُعـــوَّ ـــة وتجريبيّ ظنيّ
ـــار  ـــيّ لا اعتب ـــم التجريب ـــه أنّ العل ـــي محلّ ـــرّر ف ـــد تق ـــم، وق ـــل المحك والعق
لـــه فـــي مقابـــل الدليـــل النقلـــيّ القطعـــيّ إذا لـــم يكـــن مقطوعًـــا بـــه مـــن 
جهـــاتٍ معتبـــرة؛ لأنّ الظـــنّ لا يُقابَـــل باليقيـــن، ولا الاحتمـــال بالقطـــع، 
ر علـــى وجـــهٍ  فكيـــف إذا كان الظـــن ناشـــئًا مـــن تحليـــلٍ جينـــيّ لـــم يُقـــرَّ

علمـــيّ معتبـــر؟!

وأمّـــا مـــا ذكـــره المعتـــرض مِـــن أنّ "مِـــن الإنصـــاف مراجعـــة هـــذه 
ـــاف  ـــول: إنّ الإنص ـــم"، فنق ـــه العل ـــل إلي ـــا توصّ ـــوء م ـــى ض ـــات عل الموروث
ليـــس فـــي مراجعـــة العقيـــدة الثابتـــة بالنـــصّ، بـــل الإنصـــاف أنْ يُحاكـــم 

))) الروم:22.
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ـــه  ـــت أن ـــإنْ ثب ـــرة، ف ـــاب والعت ـــرّره الكت ـــا ق ـــاس بم ـــي، ويُق ـــى الوح ـــم إل العل
لا يصادمـــه، أُخـــذ بـــه بمـــا لا يُنافـــي المقطـــوع، وإن خالـــف النصـــوص 

المحكَمـــة، طُـــرح وإنْ زُخـــرِف لـــه القـــول.

فالنتيجـــة: أنّ القـــول بوحـــدة الأصـــل الإنســـانيّ هـــو أصـــلٌ مقطـــوعٌ 
ـــدٌ بالواقـــع العلمـــيّ المعتبَـــر، ولا يُنقـــضُ  بـــه شـــرعًا، ثابـــتٌ عقـــاً، مؤيَّ
ـــد  ـــى قواع ـــرات، لا إل ـــونِ المختب ـــى ظن ـــتندة إل ـــاوى المس ـــذه الدع ـــل ه بمث

العقـــل، ولا إلـــى هـــدى الوحـــي. 

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ

ååå
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